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اصطفى.الذينعبادهعلىوسلامددهلحمدا

مارأيتلماجمعتها،الضعيفالحديثأحكامفيرسالةفهذهبعد،أما

الائمةكبارلىإبعضهمفنسب؛فيهالاضطرابمنللمتأخرينوقع

فضائلفيبهالعملاستحبابجماعالالىإغيرهونسب،بهالاحتجاج

كثيراعليهبنواحتى،بهالعملفيالناسمنكثيروتوسعونحوها،الاعمال

محافظتهممنجداأبلغعليهاوحافظوابها،العملوأكدوا،المحدثاتمن

.القطعياتوالفرائضبل،الثابتاتالسننعلى

والسنةالكتابمنالقطعيةللبراهينمخالفةعقائدعليهبنواماكثيرابل

.الموضوعاتتناولوابلالضعافعلىيقتصرواولم.لمعقولوا

نقلهكمابعضهمقالحتىمطلقا،بالضعيفالعملجوازجماعةوأنكر

تتلقىإنماالفضائلإن")1(:"النوويةالأربعين"شرحفيالهيتميحجرابن

".اللهبهيأذنلملماوشرععبادةاختراعذكربمافاثباتها،الشارعمن

؛شركبالضعيفالفضائلإثباتأنتنبئوجدهاالعبارةهذهتأملومن

شرعواشر!ولهؤتم>:تعالىقال،كذلكاللهبهياذنلمماشرعلأن

المعنىهذاتقريروسياتي21[.:]الشورى<دئةبهيآذنلمماالدلىمنلهم

)2(.تعالىاللهشاءإن

6(.)1()ص

175(.174-)ص)2(
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صاحبالشاطبيوالمحقق،العربيابنبكرأبوالقاضيالمانعينومن

.وغيرهالفقهأصولفي""الموافقاتكتاب2[]ص

"الذهبمقدمةفيكالزركشيالشافعيةالفقهاءبعضنصثم

لحديثباالعملأن*2("المنهاج"شرحفيالشربينيوالخطيبالابريز")1(

علىحواشيه"فيقاسمكابنبعضهموردهمستحمث،لافقطجائزالضعيف

كتابفينفسهالنووينصوقدهذا،.الالستحبابوأثبت)3("التحفة

.الاستحبابعلى)4(الاذكار""

نأعلىالاجماعمعالاستحبابأولجوازباالقولجماعةواستشكل

الخمسة.الاحكاممنوالاستحبابلجوازوا،حكمبهيثبتلاالضعيف

!ع

قبيلمنعامتهاباجوبةوالاستحبابلجوازباالقائلينطرفمنواجيب

بالتقليدليقنعالناظر،ذهنوتشتيتالمطاولةمنالجدلياتفيعرفما

مستقلة.رسالةتأليفلىإلجأتنيأالتيهيالمطاولةوتلك.الصرف

يسلكهاالتيالأمورعلىمقدمتهفينبهتكتابا)5(ألفتأننيوذلك

منوذكرت،لذلكصالحةغيروهيالاحتجاجفيالمتأخرينمنكثير

جداالكلامفطال،فيهالكلامأحققأنوحاولت،بالضعيفالعملجملتها

مستقلة.برسالةإفرادهفاثرت،حبكماالبحثأستوفيأنقبل

بعد.يطبعلمالعزيز،فتحاحاديثتخريجفي(1)

()2(1/.)62

)3((1/04.)2

8(.)ص(4)

رسالة.فيافردهوانهالبحثهذا966()صفيهالمؤلفذكر"لعبادة"كتابهو)5(
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المسألةهذهفيالكلامووجدت،الرسالةهذهتوسطتأنوبعدهذا،

فيأخرىرسالةإفرادعلىعزمتوالمحدثاتالبدععلىبالكلاممرتبطا

وكرمه.بفضلهوالعونالتوفيقأستمداللهومن(1؟)البدعةهيماتحقيق

!!!

لعقدية.الرسائلضمنالمباركالمشروعهذاضمنطبعت1()
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3[فصل]ص

،بذكرهنطيلفلاوغيرهاالمصطلجكتبفيمذكورالضعيفتعريف

:مهماتعلىهناننبهوإنما

الاصطلاحكتبمن""الحسنفصلفيالنظرإمعانمنيعلم:الاولى

الحسنجعلعلىالاصطلاحاستقرإنماأنه")1(المغيثفتج"!المطولة

.بعدهفمنالترمذيمنبرأسهقسما

علىالاصطلاحالستقرماأن)2(:الاجلةبعضقالهمابذلكويتحقق

وتارة""صحبحتارةعليهيطلقونالمتقدمونكانلحسنباتسميته

وإذا،صحيحقالوا:للحجةصالحهوحيثمنإليهنظروافاذا."ضعيف"

ضعيف.قالوا:للحجةيصلحلامماقريبهوحيثمنإليهنظروا

المزكينأقوالتتأملأنينبغي":السخاويقالهماهذامنويقرب

يحتجممنأنهبهيريدونولا،ضعيفأوثقةفلان:يقولونفقدومخارجها،

يحملهذاوعلى...معهقرنلمنبالنسبةذلكوإنمايرد،ممنولابحديثه

المغيث"فتح"."والتعديللجرحاأئمةكلاماختلافمنوردماأكثر

)3(.431-421ص

لىإاستنلمإنماأنهوشاع،إمامإليهاذهبمسالةوجدناإذا:الثانية

بل،بالضعيفالاحتجاجيرىأنهإليهننسبأنيجزلم،ضعيفحديث

.بعدها(وما1/17)(1)

".مسلمشرحالملهم"فتجكتابهمقدمةفيالعثمانيتقيمحمدالشيخدأرلعله)2(

)3(/2(271).
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واما،الراويبجرح4[]صعلمهلعدمإماصحيخا،الحديثظنلعله:نقول

الأحاديثأو،القرانمنبفهمهإما،عندهقويبدليلعندهاعتضدلأنه

غيرو،بلدهأهلعملأو،ظنهجماعإأو،بيصحاقولأو،قياسأو،الثابتة

ذلك.

فيهابلغهوانمادليلالهايجدلممسألةللمجتهدعرضتإذا:الثالثة

ثلاثةأمامهلان؛تصحيحهلىإاجتهادهيؤديهأنفيجوز،ضعيفحديث

:احتمالات

المسالة.هذههملتاالشريعةتكونأن:أحدها

المسألة.بتلكالخاصالدليلأضاعتالامةأن:الثاني

المجتهد.علىخفيولكن،محفوظدليلهناكيكونأن:الثالث

:احتمالانوفيه،الثالثفيتعينباطلانوالاولان

له.ومخالفاالضعيفهذاغيرالدليلذلكيكونأن:أحدهما

اخردليلاأو،ثابتةطريقمنيروىالضعيفذلكهويكونأن:الثاني

الثاني.هذاترجيحعلىيساعدوالنظر،لهموافقا

لىإعندهترقىبلالمجتهد،عندضعيفاالضعيفهذايبقلمهذافعلى

فتدبر.النظر.بهذاالحسنرتبة

وهومجتهدنظرفيصحيخاالحديثمنفردأونوعيكونقد:الرابعة

وأالحديثمنحالههذابماالمجتهدذلكاحتجفإذا،غيرهعندضعيف

نأوالمغالطةالغفلةفمن،رأيهفي[ه]صبالصحبحعملفإنمابهعمل
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بالضعيفالعملجوازعلىبفعلهيحتحأوبالضعيفيعملأنهإليهينسب

مطلقا.

ضعفامجتهدعندضعيفاالحديثمنفردونوعيكونقد:الخامسة

نأمع،حجةصارضعيفا(عاضدا)ويذكربكذااعتضدإذاانهفينصيسيرا،

وعلىالمجتهد،ذلكعندحجةضعيفحديثكليصيرلاالعاضدذلك

بالضعيف.العملالمجتهدذلكلىإينسبأنيصحفلاهذا

فصل6[ص1

كما،بالضعيفتثبتلاالاحكامأنعلىالاجماعحكايةبعضهمنقل

امور:ذلكفييخدشوقد،الدوانيكلامفيسيوافيك

ويقدمهبالضعيفيحتجأنهاللهرحمهحنيفةابيلىإنسبما:الاول

،وقاعدةأصلأنهعلىبهذانصحنيفةأبيعنينقلولم)1(.القياسعلى

ضعيفحديثإلادليللهايوجدولمإليهاذهبمسائلعنهحكيتوإنما

القياسيقدمأنهحنيفةأبيعنالمشهوركانولما.للقياسمخالفتهامع

بعضحاول"الرأي"أهلصحابهوسموهولهذا،الصحيحةالاحاديثعلى

تقديمحنيفةأبيمذهببل:فقالنفيهفيويبالغهذايدفعأنأتباعه

ذلك:لىإوأضاف،المسائلتلكوحكىالقتاس،علىالضعيفلحديثا

إعلامو"،حزملابن(45)7/دالاحكاماو"(،5)ص"البزدويصولا"انظر(1)

.(2541/):"لموقعينا

932-)ص":الشافعيالامامو"تتزيه(،3704-/1)":"التنكيل:للمؤلفوانظر

(.المجموعهذاضمن033
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علىالضعيفتقديممذهبهأنعلىمجمعونحنيفةأبياصحابأن

فيويذكرونالمسائلتلكعنهينقلونأصحابهجميعأنأرادكأنه،القياس

الضعيفة.الاحاديثتلكلهاالاستدلال

راجعومن(.1)الثانيةالمهمةمنجوابهعلموقد،مناورةكلهوهذا

.الصوابلهتبينالحنفيةاصول

بالضعيفيحتجأنهاللهرحمهحنبلبنأحمدعننقلما:الثانيالامر

)3(،لىالأوالمهمةمنجوابهعلموقد)2(،غيرهالبابفييكنلمإذا

الضعيفمثلواالناقلينأنويؤيده.أتباعهمنالمحققينبعضأجابوبذلك

عنأبيهعنشعمببنعمروبحديث7[ص1غيرهيجدلمإذابهيأخذالذي

فيمرةقالفيه؛كلامهمنيظهركماأحمد،عندالحسنقبيلمنوهو،جده

فلا.حجةيكونانفأما،بهيعتبرحديثهيكتبوانمامناكيرأشياءلهعمرو:

منهالقلبفيوجسوربما،بهاحتججناوربما،حديثهأكتبأنا:مريهوقال

بنعمروبحديثاحتجواشاوواإذالحديثاأصحاب:مرةوقالشيء.

رأيت:البخاريوقال)4(.تركوهشاوواوإذاجدهعنأبيهعنشعيب

وعامةعبيدباوراهويهبنواسحاقالمدينيابنوعليحنبلبنأحمد

أحدتركهماجدهعنأبيهعنشعيببنعمروبحديثيحتجونأصحابنا

156(.)ص)1(

.(461-41وه55)2/":الموقعينإعلام"انظر)2(

.(561)ص)3(

.(001-99)3/:"الرجالفيحمداأقوال"موسوعةفيحمدأنصوصانظر(4)
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عمرو.ترجمة)2("التهذيبتهذيب"1(.)المسلمينمن

مطلقابحجةعندهليسعمروحديثأنأحمد:كلاممنويتلخص

فيوجسفاذاشيء،منهاالنفسفييجسلمالتيبأحاديثهيحتجوإنما

يأمنكراالحديثيكونبأنوذلك،بهيحتجلمشيءحديثهمنالنفس

منه.أقوىلدليلمخالفا

فيوقعالمناكيرمنالضربهذاكأنولكنكلهمالثقاتشأنوهذا

الكثرةفييبلغولمضرابه،ووكيعحديثفيوقعمماكثرعمروحديث

:قالشيبةبنيعقوبأنعلى.حديثهجميعفيالشكيوقعحدإلى

وما،عنهرووهاضعفاءلقومهيإنماحديثهمنأنكرواالتي"والاحاديث

إنماعنهتروىالمناكير"عامة:زرعةأبووقال".فصحيحالثقاتعنهروى

...".نفسهفيثقةوهووالضعفاء،لهيعةوابنالصباجبنالمثنىعنهي

عنشعيببنعمروعن8[]صالراويكان"إذا:راهويهبنإسحاقوقال

")3(التهذيبتهذيب".عمر"ابنعننافععنكأيوبفهوثقةجدهعنأبيه

أيضا.

يجدلمإذ)4(عليهالمصطلحبالضعيفالاحتجاجأحمدعنثبتفان

)5(.الثالثةالمهمةفيذلكتوجيهمرفقد،غيرهالبابفي

343(.)6/الكبير!:"التاريخفينحوهانظر(1)

)2(/8(48-.)55

نفسه.)3(

الاصل.فيكذا)4(

.(157)ص)5(
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لاببلديكونالرجلعناباهسال"أنهأحمد:بناللهعبدرواهماماو

،رأيوصاحب،سقيمهمنصحيحهيدريلاحديثصاحبإلافيهايجد

)1(."الحديثصاحبيسأل:قال؟يسألفمن

يخطئئأنويمكنيصيبأنيمكنالرجلينكلامأنرأىأنهفوجهه

والفرض،بالرأيالعملقصدعلىالخطأمنخيرالاتباعقصدمعوالخطأ

ظاهر.هوكمالحديثباجاهلالرأيصاحبأن

أحاديثوخالفالقياسعلىبناهاالمسائلمنكثيرأحمدمذهبوفي

علىبناهاأنهحنيفةأبيلىإنسبالتيالمسائلمنهافيها،وردتضعيفة

الصلاةفيبالقهقهةالوضوءكانتقاض،للقياسمخالفةضعافأحاديث

وغيرها.

فييكنلمإذابالضعيفيحتجأنهداودأبيعنحكيما:الثالثالامر

)2(:"مكةأهللىإ"رسالتهفيقولهمنذلكأخذواوكأنهم.غيرهالباب

مسنديكنلمفإذا...مضىفيماالعلماءبهايحتجكانفقدالمراسيلما"و

مثلهووليس،بهيحتجفالمرسلالمسند،يوجدولم،المراسيلغير)3(

فقدشديدوهنفيهحديثمنكتابيفيكانماماو...القوةفيالمتصل

".صالحفهوشيئافيهأذكرلموما.سندهيصحلمماومنه،بينته

عنها.سكتضعيفةأحاديثكتابهفيأنمعهذا

و"ذم(،484/)13بغداد":"تاريخوانظر،بنحوه275()ص"اللهعبد"مسائلفي(1)

.للهروي(2/462):"الكلام

.(96-46)ص(2)

المعنى.جهةمنالاصجوهو"ضد"للرسالةالخطيةالاصولفيوالذيكذا،)3(
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لىإومالمطلقا،المرسلتصحيحفيمترددبأنهتشعروعبارته

نأمع)1(.الثالثةالمهمةفيمرلماذلكوكأن،غيرهيوجدلمإذاتصحيحه

المرسلاعتضادباشتراطهيشعرربمالجمعابلفظ)2("المراسيل"غير

يأتي.ماعلىالشافعيرأيهوكمااخربمرسل

بينفقد"إلخ55شديدوهنفيهكتابيفيكان"وما:قولهماو

والصالحللحجةالصالحمنأعمهومابالصالحمرادهأنالمحققون

علىعنهاسكتضعيفةاحاديث9[]صمنالكتابفيمافيحملللاعتبار،

يدلفإنهشديد""وهن:قولههذالىإويرشد.فقطللاعتبارصالحةعندهأنها

.وغيره(")3(المغيث"فتحانظربالشديد.وليسوهنفيهمايبينلمانهعلى

وقد،بالمرسلالاحتجاجمنوغيرهمالكإليهذهبما:الرابعالامر

)4(.الرابعةالمهمةمنجوابهعلم

إذالمرسلباالاحتجاجمنالشافعيإليهذهبما:الخامسالأمر

لهتفصيلعلىنحوهأوصحابيبقولأواخر،وجهمناخربمرسلاعتضد

)6(.الخامسةالمهمةمنعنهلجواباعلموقدذلك)5(.في

157(.)ص)1(

يكونوعليه"المراسيل"ضد="المراسيل"غيرلفظةفيلاصولفيالثابتأنسبق)2(

يقبل.فإنهعنهيغنيمسندانجدولم،للمرسلمضادمسعديوجدلمإذا:لمععى

)3((1/.)88

.(571)صانظر4()

بعدها(.فما624)ص""الرسالةكتابفيذكره)5(

.(581)صانظر)6(
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01[فصل]ص

163

نأعلى"اتفقوا1(:)"العلوم"أنموذجكتابهفيالدوانيلجلالاقال

بليجوزأنهذكرواثم،الشرعيةالأحكامبهتثبتلاالضعيفالحديث

لأن؛إشكالوفيه...الأعمالفضائلفيالضعيفبالحديثالعمليستحب

الامامالسيدنقله."الخمسةالاحكاممنكلاهماواستحبابهالعملجواز

")2(.السوي"المنهجفيالأهدلسليمانبنالرحمنعبد

فيبالضعيفالعملمسالةفيالكلامعنهأحفظمنأول:قول

فإنهم،435سنةالمتوفىالعربيبنبكرأبوالقاضيهوصراحةالفضائل

ابنحكاهاالتيالعبارةصاحبولعلهبه)3(،العملجوازانكرأنهعنهنقلوا

الشارععنتتلقىإنماالفضائل"إن:المانعينبعضنعنالهيتميحجر

(")4(.اللهبهياذنلملماوشرععبادةاختراعذكربمافاثباتها

فيحجرابنذكرالحافظفقد،السلامعبدبنالدينعزالشيخثم

)5(:شروطثلاثةبالضعيفالعملجوازشروط

الكذابينمنانفردمنفيخرجشديد،غيرالضعفيكونأنأحدها:

.(181-171)ص(التحديث"قواعدفيالقاسميالدينجمالعنهونقله2()ص(1)

.()ص)2(

35(.1/1):"الراويتدريبو"333(،/1):"المغيث"فتحانظر)3(

36(.)ص"المبين"الفتحفي4()

9(.)صرجب"فضلفيوردلماالعجب"تبيينفي)5(
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)1(.عليهالاتفاقالعلائيئونقل.غلطهفحشومنبالكذبوالمتهمين

به.معمولأصلتحتيندرجأن:الثاني

.الاحتياطيعتقدبلثبوتهبهالعملعنديعتقدلاأن:الثالث

نقلههكذاالعمد.دقيقوابنالسلامعبدبنذكرهماهذان:وقالى

)2(."الراوي"تدريبفيالسيوطي

ابننقلمزوقد30.7سنةوتوفي635سنةولدالعيددقيقابنثم

السابقين.الشرطيناشتراطعندحجر

جوازذكرنبعد1[1]صالابريز")3("الذهبمقدمةفيالزركشيوقالى

ابنهو-القشيريالفتحأبوقالأحدهما::أمرانوههنا":بالضعيفالعمل

،العموماتتحتلدخولهالضعيفبالحديثيعملقلنا:حيث-العيددقيق

مثاله:،العموماتتلكمنأخضمنهالمنععلىدليليقوملاأنفشرطه

ضعيف،فيهاالحديثفانرجب،منجمعةأولىليلةفيالمذكورةالصلاة

الصلاةفضلعلىالدالةالعموماتتحتوإدراجهافعلهاأرادفمن

"."التدريبفيالسيوطينقله(1)

)2((1/1.)35

يزاللا597()للزركشيالعزيز"فتحأحاديثتخريجفيالإبريز"الذهبكتاب)3(

دقيقابنوكلام797(.)2/:"لحديثاقسم-الشامل"الفهرسانظرمخطوطا.

بحاشية-051)2/":لاحكامعمدةبشرحالاحكام"إحكامكتابهفيلعيد

":الاحكامعمدةبفوائد"الإعلامفيالملقنبنايضانقلهوقد(الصنعاني

/2(-893404).
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نأنهيوسلموالهعليهاللهصلىالنبيعنصحلانه،يستقملموالتسبيحات

فضيلةعلىالدالةالعموماتمنأخصوهذا،بقياملجمعةاليلةتخص

".الصلاة

هذاعنهاشتهرالذيوهو.676سنةوتوفي631سنةولدوالنووي

كتبهأكثروفي،عليهالاتفاقوحكى،كتبه]من[عدةفيعليهونص،القول

ينصلمو،والاستحبابلجوازا)2("الاذكار"وقي(،1فقط)لجوازاذكر

الشروطأنإلا(")3(التدريب"فيالسيوطيقالهكماأصلاشرطعلى

أقواله.منكثيرمنتوخذالمذكورة

هذاأثارتالتيهيرجبمنجمعةأولليلةالصلاةأنليويطهر

متولياكانالصلاحابنأن(")4("الباعثكتابهفيشامةأبوحكىفقد،البحث

نهاوبإنكارهافاجاب،المذكورةالصلاةعنفاستفتي،الفتوىلمنصب

عنفصلئم.الاولجوابهبنحوفأجاب،أخرىمرةاستفتيثم،محدثة

علىالنكيرفشدد،السلامعبدابنالدينعزالشيخفيهوأقيمالفتوىمنصب

وردقدبانهمعتذراوجوزها؛[12]صالصلاحابنفعارضه،الرغائبصلاة

الليلوصلاة،الصلاةفيالترغيبعمومفيداخلةوبانها،حديثفيها

فيتراهبماالعيددقيقوابنشامةكأبيوتلامذتهالسلامعبدابنفرد،خاصة

.(1/95):"لمجموعاو"،(3ص)"لاربعينا"نظرا(1)

.(8ص)(2)

(3)(1/153).

.(541ص)(4)
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)1(.شامةلابي(""الباعثكتاب

الصلاةبأنوصرح،الصلاحابنعلىردمنجملةمنالنوويوكان

)2(.قبيحةبدعةالمذكورة

فيبالضعيفالعملجوازالبحثمناستخلصالنووفيكأنثم

فيتساهلهمفيالنصوصمنالسلفأئمةعننقلهبماذلكوأيلد،الفضائل

بفروععندهذلكاعتضدوكانهستراهاهكماحكم،فيهيكنلممارواية

نأرأىثم،ذلكعلىبالاتفاقفجزم،اللهشاءإنعليكستردللشافعي

الاستحبابفزادالضعيفبدونثابتأنهالفرضلان؛لهفائدةلالجوازا

"الاذكار")3(.فيبهصرحكما

"والحوادثالبدعإنكارعلىالباعث"شامةأبيكتابأنالعجبومن

منهالاولالقصدأنمع،الضعيفبالحديثالعملفيللكلاميتصدلم

منالاحتجاجمنجرىمالغالبفيهوتعرض،المذكورةالصلاةإبطال

الله.شاءإنستراهكماالنوويقوليخالفمامنهيؤخذنعم،الطرفين

كالمحققأصلاقولهعليهردمنفمنهم،النوويبعدمنجاءثم

يرلمولكنهالاتفاقحكايةأرعبتهمنومنهم")4(."الاعتصامفيالشاطبي

بنالعزالامامينبينعلمية"مساجلةبعنوانرسالةوهناكبعدها(،وما541)ص(1)

المكتبمطبوعاتمن"،المبتدعةالرغائبصلاةحوللصلاحوابنالسلامعبد

ني.الالباالشيخبتحقيقالاسلامي

56(.)4/:"المهذبشرح"المجموعانظر)2(

8(.)ص)3(

مشهور(.ت16-02)2/)4(



761الضعيفلعديث1احكار8-

.للاستحبابوجفا

"الثاني::عنهنقلهتقدممابعدالابريز"الذهب"مقدمةفيالزركشيقال

فيبهيريدالعموماتتحتإدراجهجوازمنقلناهالذيالاحتمالهذاأن

بهيئتهالمخصوصالشيءذلكباستحبابالحكمفيلا13[]صالفعل

عليهدليللىإيحتاجالخاصةهيئتهعلىباستحبابهالحكملان؛الخاصة

]بذلكتختصلاالتيالخيراتجملةمنأنهعلىبنيإذامابخلافولابد،

".بهالعملوجوازباحتمالهقلناالذيهووهذا.الهيئةبتلكولا[)1(الوقت

ابنفاعترضه")2(المنهاج"شرحفيالشربينيالخطيبقالهذاونحو

.الاستحبابوأثبتقاسم

النوويقلدمنومنهمكالدواني)3(،الاشكالوقررتحيرمنومنهم

"رسالةفيقالأنهعلى)4(،الهيتميحجركابنالاعتذارفيتمحلو

والعمل،بالاعتمادمنهأولىهومايعارضهلمحيثبهيعمل"إنما:"البسملة

شيءفعلفيترغيبعلىضعيفدلفاذاشك،بلاكلامهممنمعلوموهذا

=العمومبطريقولو-مثلا-كراهيتهعلىيدلصحيحعارضهوقدخاصة

العمليجزولم،الخاصالشيءهذافيالعامذلكبمدلوليعملأنوجب

فيه".بالضعيف

العيد.دقيقابنكتابمنمستدركة(1)

2(.1/04)":المحتاجتحفة"علىحاشيتهفيقاسمابنوكلام62(،1/))2(

".العلوم"أنموذجكتايهلىإالعزوسبق)3(

سبق.وقد"الاربعينشرح"في(4)
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كما،أصلهمنبالضعيفالعملجوازيقتلع-قاللهيتنبهلموان-وهذا

لى.تعااللهشاءإنسترى

نعترضانعلينابل،أقوالهملاستيعابداعيولافصل،منومنهم

فاقول:معدنهمنالحقونغترفوالدلائللحججا

14[فصل]ص

حكايةفيالنووياستندواليها-السلفأئمةعنالمرويةالاثار

ولابالضعيفالعملجوازفيظاهرهومافيهاأرلم-يطهرفيماالاجماع

أشهرها:وهذا،خلافهفيصريحةوجدتهاالنظرأمعنتإذابل.استحبابه

زكرياأباسمعت:الحاكمقال"")1(:المغيث"فتحفيالسخاويفال

ولمحراما،يحلولمحلالا،يحرملموردإذاالخبر:يقولالغبري)2(

رواته.فيوتسهلعنهاغمض-ترهيبأوترغيبفيوكانحكما،يوجب

عنرويناإذا")3(:"المدخلفيالبيهقيأخرجهفيمامهديابنولفط

فيشددناوالاحكاموالحرامالحلالفيوسلموالهعليهاللهصلىالنبي

والعقابوالثوابالفضائلفيرويناوإذا،الرجالفيوانتقدناالاسانيد

(1)/1(.)332

فيطكما"الععبري،:وصوابهالمؤلفعنهانقلالتيالطبعةفيكما،الاصلفيكذا)2(

.(134)ص""الكفايةفيالخطيبذكرهالعنبريوقول،المحققة

وفي094()1/:"المستدركفيالحاكماخرجهوقدمنه،المطبوعفيليس)3(

95(.)ص"الاكليللىإ"المدخل
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الميمونيروايةفيأحمدولفظ.الرجالفيمحناوتساالاسانيدفيسهلنا

حكم"فيهشئيجيءحتىفيهايتساهلأنيحتملالرقائقالاحاديث:عنه

.013ص"المغيثفتج"اهـ

الاحكامأحاديثفيالتشددباب")1(:"الكفاية"فيالخطيبوقال

يجوزلاأنهالسلفمنواحدغيرعنوردقد.الاعمالفضائلفيوالتجوز

التهمةمنبريئاكانعمنإلاوالتحريمبالتحليلالمتعلقةالاحاديثحمل

سائرعنكتبهايجوزفانهوالمواعطالترغيبأحاديثماو.الظنةعنبعيداً

"هالمشايخ

رسولعنرويناإذا":قالأنهأحمدالامامعنمنهااثارعدةأسندثم

والاحكاموالسننوالحرامالحلالفي[1ه]صوسلموالهعليهاللهصلىالله

فيوسلموالهعليهاللهصلىالنبيعنرويناواذاالاسانيد،فيتشددنا

ص"الكفاية"الاسانيد"فيتساهلنايرفعهولاحكمايضعلاوماالفضائل

[134].

فيضعيفاحديثاذكرأنبعد"العلمفصل"كتابفيالبرعبدابنوقال

إنماالإسنادجهةمنوالحجةأحدكلعنتروىالفضائل":العلمفضل

العلم"بيانجامعمختصر""والحرامالحلالوفيالاحكامفيتتقمى

ص)2(.

133(.)ص)1(

.(1521/)!:العلمبيان"جامعفيالبرعبدابنوكلام،الصفحةرقمالمؤلفبيض)2(
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الاخذفيالتساهلأي،المعنىهذاعنتخرجلاأخرىعباراتوثم

حلالولاحكمفيهليسمما،الفضائلفيرووهفيماالضعفاءعنوالرواية

سنة.ولاحرامولا

تامباحتياطالقومعبارات")1("مقدمتهفيالصلاحابنلخصوقد

رجبمنجمعةاولليلةلصلاةأخيراتمخلهمنعنهحكيعمارغما

")2(."الباعثفيشامةأبوذكرهكماتشبهها،شياءو

اصلا""المقدمةكتابهيكونأنأراد-لهاللهغفر-الصلاحابنوكان

محدئا.يوويوحدثافيهيحدثأنفتوزع،القيامةيوملىإالحديثلاهل

فيزادالمذكورةالصلاةإنكارهعنرغمافانهاللهرحمهالنوويماو

عنديجوز"و:عبارتهوهذه،نابيةزيادة(")3(الصلاحابنلمقدمة"مختصره

منالموضوعسوىمايةوروالاسانيد،فيالتساهلوغيرهمالحديثأهل

لىتعااللهصفاتغيرفي،ضعفهبيانغيرمنبهوالعمل،الضعيف

وفضائلكالقصص[16]صوذلكوغيرهما،لحراموالحلالكاوالاحكام

"0أعلموالله،لاحكاموبالعقائدلهتعلقلامماوغيرهاوالمواعظالاعمال

عنمتواترالعملبجوازالقولأنولولا.زيادتهمن"به"والعمل:فقوله

عبارته؛فيملحقةالكلمةهذهإن:لقلتكتبهمنكثيرفيعليهنص،النووي

التيللنصوصومناقضةبعدها،وماقبلهالمامناقضةستعرفكمالانها

301(.)ص)1(

145(.)ص)2(

(.الراويتدريبشرحهمع35-1/0)النذير":البشيرلسنن"التقريب)3(
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أصله.عبارةفيوليستلخصها،

الرسالةهذهفيالناظرأضطرأنقبلالحكمبهذااستعجلتقدإنني

سهل.الخطبولكنفيه،مشاركتيلىإ

فصل17[]ص

لجوازذكرفيهاليسوغيرهمهديابنعنالمتقدمةالنصوصترىأنت

قدلكن،بشرطهروايتهفيتساهلهمفيهوانما،استحبابهولابالضعيفالعمل

فيالضعيفروايةفيتساهلهمرأىاللهرحمهالنووييكونأنيبعدلا

كانلماوإلا،الفضائلفيبهالعملجوازيستلزمالاحكامدونالفضائل

أنهملعلمهمهوإنماحكمفيهماروايةفيتشددهمفان،للفرقمعنىهناك

يجوز،لاوذلك،يسمعهمنبهيعملأنيخشىروايتهفييشددوالمإذا

منبهايعملأنفيمحذورايروالمأنهمعلىيدلالفضائلفيفتساهلهم

لجواز.امعنىوهذايسمعها،

الفضائلفيالضعيفسمعواإذاالعامةمنالمتوقعالعملأنرأىثم

عليه،يؤجروالانمظنةيرونهأنهمذلكومعنى،للفضلطلباالعملهو

يرونلكانواللأجرمظنةليسبهالعملأنيرونالائمةأولئككانفلووعليه

يؤديتساهلمنهميقعفكيف،ضلالةبدعةوكل،بدعةللأجرطلبابهالعمل

للأجر،مظنةبهالعمليرونكانواأنهمفتعين!؟الصلالةفيالناسإيقاعلىإ

بالالستحباب،"الاذكار")1(فيالنوويصرحفلهذا،الاستحبابهووهذا

سنةأوحكمفيهماروايةفييتساهلونلاأنهممنبهصرحواماحملوكأنه

8(.)1()ص
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الجوازمنالضربذلكعداماعلى=يضعهوحكمايرفعأو

.والاستحباب

18[فصل]ص

،وغيرهمهديابنيعتمدهكانالذيالتساهلهومانعلمأنأولايجب

علىينصلاأنهوالتساهلأن")1(:المغيث"فتحفيماحاصل:فأقول

نحو،التمريضبصيغةذكرهو،إسنادهبسياقيكتفيبللحديثاضعف

.ويروىروي

فيضعيفةأحاديثالكتبفينجلمفإننانظر؟هذافيوعندي:أقول

مسند"وهذاضعفها.يبينولموغيرهمهديابنرو]هاقدوالاحكامالعقائد

بلضعفها،يبينولموالأحكامالعقائدفيضعيفةكثيرةأحاديثفيهأحمد("

شيبةأبيوابنالرزاقعبدكمصنفي،كذلكالمتقدمينمصنفاتغالب

وسنن،الكبرىالنسائيوسننحميد،بنوعبدوالحميديإسحاقومسانيد

وغيرهاه،البخاريوتاريخ،ماجهوابنالدارمي

قدالذيلحديثايتأملكانأنههومهديابنتشديدأنأراهوالذي

لهتبينفإذا،ومتنهإسنادهفيفنظربدأوالأحكامالعقائدفيكانفإن،سمعه

يروهلمللاعتبارولاللحجةيصلجلابحيثالضعفشديدالحديثأن

العقائدغيرفييثالحلمكانوإن.ضعفهبينلروايتهاضطرفإنأصلا،

صلا،يروهلمموضوعأنهعلمفاذا،موضوعأنهيعلملممارواهوالأحكام

نجلمهماعلىينطبقالذيهوالصنيعفهذا.وضعهبينروايتهلىإاضطرفإن

)1(/1(-331.)332
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أعلم.والله،فاعلمه،الائمةوأكثرأحمدلامامومهديابنعنالكتبفي

فصل[91ص1

وردماروايةفييتساهلونكانواالتيالامورنحققأنثالثايجبثم

فأقول:،للمتابعةصالحغيرولكنهبموضوعليسممافيها

بفضيلةوردماذلكفييدخلأنه:وافقهومنالنوويصنيعمنيعلم

ثابتعمومتحتمندرجولكنه،الفضيلةتلكلهتثبتولمخاصلعمل

.لاستحباببا

وأ،ليلتهقيامأوصفرمنيومأوللصيامبفضيلةضعيفيردكأنوهذا

منويظهر.تطوعركعتيفيأوالصبحصلاةفيالانعامسورةلقراءةبفضيلة

ضعيفيردكأن،بالإباحةثابتعمومتحتاندرجمالحاقإبعضهمكلام

عقيق.فضةبخاتمالتختمبفضل

علىبعضهمقتصروهذا،بأشباهالعملواستحباببجوازالنوويفقال

فيجازإنهذامثلأنالعلائيورأىمر.كمابعضهمواستشكلهلجواز،ا

زادفلذلك،الضعيفشديدفيجوازهيتصورفلاللمتابعةالصالحالضعيف

قالا:لنوويوالصلاحابنمعتقدمكما،عليهالاتفاقوحكىالشرطهذا

".الموضوعسوى"ما

يتساهلونالتيالامورلتحقيقوغيرهاالسابقةالنصوصنتدبرأنوعلينا

:أضربعلىالاعمالفضائلفيالواردةالاحاديث2[.]ص:فاقولفيها،

يردكأن،بخصوصهمشروعأنهثبتقدلعملبفضيلةوردما:الاول

مطلقا،التطوعوصومرمضانوصومالخمسللصلواتبفضيلةضعيف
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ذلك.ونحووالخميسالاثنينوصوم

منهأعمهومامشروعيةثبتتقدخاصلعملبفضيلةوردما:الثاني

وأصفرمنيومثانيلصيامبفضيلةضعيفيردكأن،خصوصيةلهتثبتولم

ركعتيفيأوالصبحصلاةفيالانعامسورةلقراءةبفضيلةأو،ليلتهقيام

.تطوع

،مباحالضعيفعنالنظرصرفمعهولعملبفضيلةوردما:الثالث

حدة.ورجلعلىالشمسفيللقيامبفضيلةضعيفيردكأن

وأحرامأنهعلىالضعيفغيردلقدلعملبفضيلةوردما:الرابع

.مكروه

ابن21[]صكلامتقدموقد،بهالعمليجوزلاأنهنزاعفلالرابعفأما

الهيتمي.حجروابنالعيددقيق

أنيجوزهلالمباحفيتنظرأنيجبفيهماتعلمفلكيالثالثماو

مستقبلالجلوساإنسانيتحرىأنأمثلتهومن؟عبادةأنهزعمعلىيعمل

العيد،ليلةالمفطراتعنالامساكأوالقمر،ضوءفيالنومأو،سهيلمطلع

.والثوابالاجرلفاعلهايرجىلاعمالاهذهأنزاعما

هذافعلالمشروعأمن:الضربهذامنزعمازعملمننقولفاننا

؟والثوابللأجرالتماساالعمل

شانه.كفانافقدلا،:قالفان

؟غيرهأمشرعهوجلعزاللهقلنا:نعم،:قالوان
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شرعوأشر!وألهمم>:تعالىاللهقال.أشركفقد،غيره:قالفان

21[.الشورى:1<دئهبهيأذنلمماالدلىمنلهم

شرعه.وجلعزاللهبل:قالوان

وسلم؟لهوعليهاللهصلىاللهرسولبهأعلمفهل:لهقيل

لا!:قالفان

بعدلاحدأولكالنبوةتدعيأم؟الغيبأتعلم؟علمتهفائى:لهقيل

اكملت>اليوم:لىوتعاتباركاللهقالوقد،وسلموالهعليهاللهصلىمحمد

وسلم.والهعليهاللهصلىالنبيموتقبيلنزلت3[.؟لمائدة]<دينكغلكم

حمدووالشافعيكمالك22[ص1وغيرهمعباسوابنعمرعنوجاء

نبيهلىإاللهأوحاهاقدالدينأحكامجميعبانتفسيرهاوغيرهموالبخاري

)1(.أمتهلى!م!النبيوبلغها،وسلموالهعليهاللهصلى

وسلموالهعليهاللهصلىرسولهوجلعزاللهأعلمبل:قالوان

العمل.هذامشروعية

ذلك؟بتبليغأمرههل:لهقيل

لا!:قالفإن

لامرهللأمةشرعمماكانلوإذ،للأمةشرعهمماإذنفليست:لهقيل

؟!شرعهاللهأنأنتعلمتفكيفيضاو،بتبليغه

.(2654/):المنثور"الدرو"8(،970-)8/:الطبريتفسيرانظر(1)
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بتبليغه.أمرهبل:قالوان

بلغه؟فهلله:قيل

بعدموسلموالهعليهاللهصلىالنبيلاتهامهكفر؛فقدلا،:قالفان

أنت؟علمتهافكيفيضاو،بتبليغهاللهأمرهماتبليغ

بلغه.بل:قالوإن

الامة؟حفظتهافهل:لهقيل

لا.:قالفإن

له،لجفظون<وإناكرانزلناإنانخن>:وجلعزاللهقولفاين:لهقيل

القرانحفظمنالمقصودلانأيضا؛السنةحفطعلىتدلالاية9[.]الحجر:

تدعولاحتى،القيامةيوملىإدائمةوالهدايةقائمةلحجةاتبقىأنهو

وسلم.عليهماللهصلىالانبياءخاتمبعدنبيبعثلىإالحاجة

تعيش:قال؟المصنوعةالاحاديثهذه:المباركلابنقيللماولذلك

علىبالايةفاحتج(.1<)له،لجفالونوإباكرانرفاإنانخن>لجهابذةالها

ونحن،تمييزهيمكنلاوجهعلىمنهاليسمابهايلصقأنمنالسنةحفط

23[]ص.غيرهعنهيغنيلادليلمنهايضيعأنمنالسنةحفطعلىبهانحتج

أنت؟!علمتهفكيفيضاو

الامة.حفظتهابل:قالوان

ذلك.الشريعةفيفاوجدنا:لهقيل

.(218/و1/3):"والتعديللجرحاتقدمة"(1)
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لمالقرانمنايةدلالةفيلعلهولكنذلك،ستحضرلاأنا:قالفان

عليها.أقفلممحفوظةثابتةسنةفيأولها،أتنبه

عدموالاصل؟محفوظموجودذلكأنعلمتأينفمن:لهقيل

بعضهم،أوالعلماءلعلمهالاعمالهذهشرععلىدليلهناككانولو،الشرع

عنهم.وتنوقلبهلاخبرواعلموهولو

علىدليلبيدكوليس،العملذلكشرعأنهوجلعزاللهعلىوادعاوك

أل!مشحمتصفلماتقولوأ]>ولا:تعالىقالوقد،اللهعلىكذبذلك،

اللهعلىيفرونينإنالكذدثاللهعلىلنقتروأحراموهذاحنلهذاالكذب

.(1[[)611:]العحل<يطحونلااكذب

يرجىأنهزاعماالمباحاتمنشيئاتحرىمنأنترىفأنت24[]ص

لتكذيبواللهعلىوالكذبوالكفرالشركبيندائروالثوابالاجرلعامله

ممفره.فلمعذرناهإذاضالمبتاعأنهأحوالهقلو،باياته

لو:فيقالضعيفحديثلمجردالحكمقلبيسوغفكيفهذاتقررإذا

إماوالثوابللأجررجاءالعملهذاتحريلكانالضعتفالحديثيردلم

وردولما،ضالمبتدعولكنهيكفرلمصاحبهعذرواذاكفرا،واماشركا

والثوابالاجررجاءتحريهصاراستحبابهعلىبالدلالةالضعيفلحديثا

مستحبا.أوجائزا

ولكن،الدينمنالعملهذاكانلماالضعيفلولا:أخرىوبعبارة

أثبتهاهالتيالايةارادأنهوالظاهربياضا،الايةمكانالمؤلفترك(1)
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حكمفيهالضعيفهذاترىألا:نقولالسابقةالنصوصلىإوبالنظر

وانظرالنصوصتلكلىإفارجع؟ويرفعهحكماويضعوسنةوحراموحلال

شانه؟هذاماروايةفييتساهلونكانوالقومانعلىتدلهل

امرالضعيفذلكفيفليسوتفصيلا،جملةالثابتة(1)بالادلة2[ه]ص

العلماءأنعلىالسابقةالنصوصتدلالذيهوفهذا،الثابتعلىزائد

ناإلافيهتساهلهممنيخشىلاأنهيرونلانهم؛روايتهفييتساهلون

الطاعة،علىإقبالافيزدادصحيحا،كونهفيجوزالمسلمينبعضيسمعه

شانه.هذاماروايةفيتساهلهمفيالفائدةهيوهذه

فصل

لغيرعرفةيومصومهلعالماسالتلو:فنقولإيضاحاذلكونزيد

نعم!قائلا:لجواببالبادرك؟ومستحبسنةالحاج

قائلا:لبادر؟ومستحبسنةصفرمنيومثانيصومفهل:لهقلتفلو

لا!

صيامولكنفلا،خصوصهحيثمنأما:قالالجوابفياحتاطفان

عنه.النهيثبتماعداماكان،يومايفيمستحبالتطوع

حكمالخصوصعلىوالاستحبابالسنيةإثباتانهذامنعلمتفقد

صفحاتفيسقطاهناكأنعلىيدلنقص،الكلاموفي]25[الورقةهذهتبداكذا(1)

.المخطوط



971الضعيضلعدفي1حكاورا8-

مستقل.

التطوعصياممنالمكثرأجرمنيكونأنيمكنهل:سألتهولو26[]ص

وسلموالهعليهاللهصلىالنبيحوضمنيسقىأنالمشروععنخارجغير

يمكن!:لكلقالمنه؟صياماأقلكانمنقبل

وثانيالاربعاءيومصائمأجرمنيكونأنيمكنفهل:لهقلتفلو

لقال؟الاياموسائرقبلهالذياليومصائمقبلالحوضمنيسقىأنصفر

لا!:لك

منوغيرهالتطوعصيامأجريحددلمالشرع:قال،بالفرقطالبتهفإن

نأفيمكن،والمضاعفةبالمزيدووعدالاجربعضعلىنصبل،الطاعات

عدممنيلزمولاالمزيد،ذلكمنالحوضمنالسقيفيالتقديميكون

ولا.الدينفينقص-الامرنفسفيواقعأنهفرضعلى-عليهالشرعنص

ذلكغيرولادينهفيزيادةولاتعالىاللهعلىكذبذلكتجويزمنيلزم

.تقدممما

لحضباالشارعلخصهالمزيةهذهلهكانفلوصفرمنيومثانيوأما

مع،المزيةهذهلهجوزنافلوعاشوراء،ويومعرفةيومخصكماصيامهعلى

سنةصيامهيكوننجوزناقدلكنا،لهمزيةعلىينصلمالشرعأن

عليه،ينصولمواقعاكانلو،مستقلحكموهذا.الخصوصعلىومستحئا

نأزعمفيفإن؟كاملالدينأنعلمقدوإذ27[]صناقصا.الدينلكان

الله،بهيأذنلملماشرعاالخصوصعلىومستحبسنةصفرثاني[صيام1

.الموبقاتمنذلكغيرإلى...عليهوكذبا
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يسقونالتطوعصياممنالمكثرينأنأحدهما:،ضعيفانحديثانوردفلو

فأفي.غيرهمقبليسقونصفرمنيومنيثاصائميأنوالاخر:هغيرهمقبل

أنهمعلىوغيرهأحمدالامامعنتقدمتالتيالنصوصتدلالحديثين

ولاحلالولاسنةولازائدحكمفيهليسالذيآلاول؟روايتهفييتساهلون

؟تقريرهمرماعلى،وحراموحلالوسنةزائدحكموفيهنيالثاأم؟حرام

":المستدرك"منالدعواتكتابأولفيقالالحاكمأنوهوشئبقي

كتابفيالشيخينعلىسقطتالنبيالاخبارأجرياللهبمشيئةوأنا]"

فإنيقبولها؛فيمهديبنالرحمنعبدسعيدأبيمذهبعلىالدعوات

الحسنأباسمعت:يقولالعنبريمحمدبنيحيىزكرياأباسمعت

عنيحكيأبيكان:يقولالحنظليإبراهيمبنإسحاقبنمحمد

و]لحرامالحلالفييك!ي!رالنبيعنرويناإذا:يقول،مهديبنالرحمنعبد

فضائلفيرويناواذا،الرجالوانتقدناالاسانيدفيشددناوالأحكام

(1[)الاسانيد"فيتساهلناوالدعواتوالمباحاتوالعقابوالثوابالاعمال

.094ص1ج"لمستدركا"

هذه:يقولأنفلقائل"والدعوات"المباحاتمهديابنعبارةفيفزاد

روايةفيالتساهلعلىمهديابنكلامفيالتساهلحملتمنعالزيادة

والثالث.نيالثاالضربأرادأنهوتعين،الاولالضربعلىالضعيف

الضعاففييتساهلأنهمهديابنيردفلمالمباحاتأما:قولو

سننفيهاالضعافهذهفإنمباج،أنهالشرعفيثبتلمابفضائلالواردة

"."المستدركمنفاضفناها،الحاكملكلاماسطرثلاثةالمولفترك(1)
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ضعيفيردأنأرادهـانما،سمعتكماوحراموحلالحكامو28[]ص

.مباحأنهالشرعمنثبتوقدشيءإباحةيقتضي

يكونأنآمنولازيادتها،صحةفيكالشكفعنديالدعواتماو

نهاو،الاصلمنسقطتأنهامنهظنا""المستدركفيزادهاالنساخبعض

إيرادهعنبهامعتذراالحاكمإليهااستندلمامهديابنعبارةفيأنهالولا

استندالحاكميكونأنلاحتماليتنبهولم،الدعواتفيضعيفةأحاديث

الاعمال"فضائلفيتدخلالدعواتأنيرى=مهديابنعبارةلىإ

".والعقابوالثواب

:الانواعآخروقع""والدعوات:قولهنلاحظناإذاالشكويقوى

موضعوالأخير"والدعواتوالمباحاتوالعقابوالثوابالأعمالفضائل"

.الزيادة

)2(""المدخللىإونسبهامهديابنعبارة(1)السخاويذكروقد

سبق.كماوالدعواتالمباحابفيهايذكرولمللبيهقي

بهذا.شبيهالمطبوع"المستدرك"فيوقعوقد

"والدعوات"زيادةأنعلىونبنيذلكعنالنظرولنصرف92[]ص

الدعاءفان،الاعمالسائريفارقالدعاء:نقولثم،مهديابنعنصحيحة

دعاءيحفظانوله،الادعيةمنشاءماينشئأنإنسانلكلبلمحدود،غير

شرعايستحسنلماحاويا،لحالهمناسباوجدهإذابهالدعاءمنويكثرغيره

332(.)1/":المغيث"فتحفي)1(

.(18)صالمطبوعفيليسانهتقدم)2(
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المقاصدجمعمعوالافتقار،الخضوعواظهار،الربتعظيممنالدعاء؛في

بهالدعاءمنوالاكثارلهبحفظهيعدولا.ذلكونحواللفظواختصار

حسنا.دعاءرآهإذاكافرمنالدعاءيتلقفأنولهمحدثاه

نإلىويحتاجونالدعاء،يحسنونلاالناسأكثرنمهديابنوعلم

دعاءتلقفو،لنفسهدعاءأحدهمأنشأوإذا03[]ص،غيرهمأدعيةيتحفظوا

للشرعمخالفةالدعاءذلكفييكونأنيؤمنلممنهقريبهوممنغيرهمن

ينبغي.لابماوجلعزاللهوصفوباعتداء،

الضعيف،بهوردالذيالدعاءلتلقفالعامةتعريضأنمهديابنفرأى

تركهممنلهمخير=للشرعمخالفةفيهوليس،نفسهفيحسندعاءوهو

المحظور.فيوقعوافربما،لانفسهمالادعيةينشؤون

الحديثفيالدعاءاحدهميسمعأنالعامةمنمهديابنيخشولم

وآلهعليهاللهصلىالنبيلىإمنسوبأنهلمجردبهويدعوفيحفظهالضعتف

النبيعنيروىفيماأنيعلمونكانواالزمانذلكفيالعامةفان؛وسلم

أيضاوكانوا31[،]صيثبتلاوما)1(يثبتماوسلموالهعليهاللهصلى

لهمروىإذاالعامةمنيتوقعيكنفلم،والابتداعالاحداثقبحيعلمون

عنهذااثبتأدريلا:احدهميقولانإلاالدعاءعلىالمشتمللحديثا

موجزا،بليغادعاءراهولكنني،يثبتلاأموسلموآلهعليهاللهصلىالنبي

عنهوسكوتهملهالعلماءبروايةعلمتوقد،ليلحامناسباللمقاصد،جامعا

يجوز،لابماوجلعزللهوصفأواعتداء،منشرعا؛ينكرمافيهليسأنه

قلم.سبق"يثبتلا"ما:الاصل(1)



183الضعيفالعديثاحكاو8-

مندعاءآللقفأولنفسيدعاءأنشئأنمنليأسلمبهوأدعوأتحفظهفلأن

مني.فريبهوممنغيري

الدعاءهذامثلليقدميكنلمالزمانذلكفيالعاميأننشكولسنا

ولا،وسلموالهعليهاللهصلىالنبيعنبثبوتهاأخبرالتيالادعيةعلى

عليها.يواظبكماعليهويواظبيتحراها،كمايتحراه

متمسكالمتقدمةالنصوصفيليسأنهوجلعزاللهبحمدتبينفقد

والله،فالوهماخلافعلىتدلإنهابل،وموافقوهالنوويإليهذهبلما

أعلم.

فصل32[]ص

جماعا،إليسمعهومنمهديابنعنالمرويوالتساهلالتشديدهذا

"كفايةوفي،ثقةعنإلايرويفلامطلقايشددكانمنالائمةمنفإن

صلىاللهرسولعنالحديثأنجاءماباب"ففيها؛ذلكمناثار"الخظيب

1(،)"الاثباتغيرعنالرواية"ذم("،ثقةعنإلايقبللاوسلموالهعليهالله

"باب)2(،الضعفاء"عنوالروايةالنقلوكراهةالامناءمنالسماع"باب

عنالابوابهذهفيونقل")3(.والخلاعةالمجونهلعنالروايةكراهة

توافقها.نصوضاالائمة

3(.34-1)ص"الكفاية"(1)

."...السماعاختيارفي"بابوفيها:(132)ص)2(

.(158-156)ص)3(
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إليهذهبماعلىتدلالتساهلفيالواردةالنصوصأنفرضنافلو

الابوابهذافيالخطيبذكرهممنغيرهمنصوصفان،وموافقوهالنووي

قطعا.جماعالادعوىفبطلتذلك؛تخالف

النصوصعلىمطلقاالتشديدنصوصتحمل:يقالأنيجوزولا

ولا،التفصيلعنهيجئلممنمطلقاالتشديدعنهجاءممنلان؛المفصلة

.غيرهبنصإمامنصتقييداوتخصيصيصج

تقييدهااوتخصيصهايجوزلاالعامةمالكنصوصأنترىألا

؟!الشافعيبنصوص

فصل33[]ص

سكوتياجماعاإيكونأنفغايتهالنقضمنالاجماعدعوىسلمتولو

كيت:قالالمجتهدينبعضأنينقلأن:القويالسكوتيوالاجماعضعيفا،

هو:والضعيففسكتوا.العصرذلكفيالمجتهدينسائرذلكوبلغ،وكيت

وقدمخالفا.لهميعلمفلاالمطلعيبحثثم،المجتهدينبعضعنينقلأن

نأينبغيوقالا:جماعا،إذلكمثلتسميةحمدوالشافعيالامامانأنكر

هذا.نحوأومخالفا"لهمأعلمولاقبلنا،ممنجماعة"قال:يقول

يوجدلمإذاإليهيصارضعيفةحجةهذامثلأنمذهبيهمامنويظهر

وعلى.الصحابةعنالاثارتدلهذاوعلى،السنةمنولاالكتابمندلالة

ظنية،حجةبأنهيعترفونتيالسكوجماعالابحجيةالقائلينفانحالكل

منها.ومسالتنا،الاصولمسائلبهاتثبتلاالظنيةوالدلائل
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فصل"34[]ص

:أخرىبأمورالمجوزوناستدلوقد

:قالأنهوسلموالهعليهاللهصلىالنبيعنجابرعنرويحديثمنها:

".ذلكاللهأعطاهثوابهرجاءإيمانابهفاخذفضيلةوفيهشئاللهعنبلغه"من

مرفوعا.أنسوعنمرفوعا،عمرابنعننحوهوروي

فيوالسيوطي")1("الموضوعاتفيالجوزيابنذكرهالحديثوهذا

الكذابينعلىتدوروطرقه)2(.1-11113ص1ج"المصنوعةاللالئ"

لمتهمين.وا

اجتمعربماكانالقرونتلكفيوالكذابينوالصلالالزنادقةأنواعلم

)3(
بإسناديرويهمنهمكليذهبثم،حديثوضععلىفتواطؤو،جماعةمنهم

حديثاسمعواإذامنهمجماعةوكان.الناسعلىليشبهواصاحبهإسنادغير

يغلطونماكثيراوكانوا.إسنادالهيخترعمنهمكلذهبكذابمنغريبا

ذلك.بغيروإما،كتبهمفيلحاقبالاوامابالتلقينإماالرواةمنالمغفلين

معالطرقتعدديغرنكفلا،لحديثامارسلمنمعروفهذاكل

الزهدلىإبعضهمنسبوان،والمغفلينوالمتروكينالهلكىعلىدورانها

،لصلاح1والزهديظهرونوالصلالالزنادقةمنكثيركانفقد؛والصلاح

للناسترغيباالحديثفيالكذبي!ستحبونجهالاالزهادمنكثيرو]كان[

ايضا""الموضوعاتفيلجوزياابناخرجهماوانسعمرابنوحديثا(.105)(1)

.(6431و2641)

()2(1/41.)2

قلم.سبق"منهما":الاصل)3(
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عليكذبمن"المتواتر:الحديثبعضهمتاولحتى-زعموا-الخيرفي

!)1(.!!عليهلالهنكذبإنمافقالوا:النار"منمقعدهفليتبوأمتعمدا

يحملبل،للمجوزينحجةفيهكانلماالمذكورالحديثصحولوهذا،

توفيقا،باطلالامرنفسفيوهو3[ه]صالصحةظاهرهحديثبلغهمنعلى

لى.تعااللهشاءإنتيسياكمابالضعيفالعملمنالمنعلةادوبينبينه

علمائهمعنفيهانقل،المسألةهذهفيالاماميةلبعضرسالةرأيتوفد

الامامعنأئراوذكر،ويتمحليتاولذهبثم،بالضعيفالعملمنالمنع

محله،علمتفقدصحفان،ذكرناهالذيالحديثمعنىفيالصادقجعفر

اعلم.والله

شرعا.فيهمرغبوالاحتياطاحتياطا،بالضعيفالعملفيأنومنها:

فيكما،الاشتباهمواضعفييطلبإنماالاحتياطأن:لجوابوا

لأمشتبهاتوبينهما،بينوالحرامبينالحلال":عليهالمتفقلحديثا

)2(!"وعرضهلدينهاستبرأفقدالشبهاتتركفمن،الناسمنكثيريعلمهن

ما"دع:وسلموآلهعليهاللهصلىجدهعنعليبنالحسنعنرويوفيما

)3(."ريبةوالكذبطمأنينةالصدقفان،يريبكلأماالىيريبك

منالثلاثالتعجبوعلامات.لجوزيالابن(1/138):"الموضوعات"انظر(1)

لمؤلف.ا

ععهما.اللهرضيبشيربنالنعمانحديثمن(51)99ومسلم(،)52البخاري2()

حبانوابن(،1157)لعساثي1و2(،5)18والترمذي(،)1723حمدأاخرجه)3(

لحاكم:وحبانابنوصححه،صحبححسن:الترمذيقال.وغيرهم)722(

/2(13).
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المتفردالضعيفالحديثأنعلمتيأتيوماتقدمماتأملتإذانتو

الاشتباهفرضوعلى،باطلأنهالراجحبلالشبهةفييوقعلابعمل

تركايكونأنالعملتركفييحتملماغايةلان؛بهالعملتركفالاحتياط

والكذب،الدينفيوالاحداثالابتداعمنهفيخشى]لعملوأما،لمستحب

.تقدممماذلكوغير،بالتفريطالامةسلفتهامو،تعالىاللهعلى

علىيقدممنبمنزلةمشتبها،عندهالامركانإنالعملعلىفالمقدم

زوجته!أمهيأمهأيشكامرأةعلىالوقوع36[]ص

بالنية.قربةيصيرالمباحانومنها:

ثابتةعبادةعلىيعينأنشأنهمنمباحفيذلكمحلأن:لجوابوا

،مباحأمرإلىجاهليعمدنفأماالجهاد،علىالتقويبنيةكالاكلشرعا،

فيالاحداثهوفذلك؛عليهويحاقط،بهويتعبد،مقصودةعبادةأنهفيزعم

وإكمالالذكرحفظفيباياتهوالتكذيب،العالمينربعلىوالكذبالدين

مر.مماذلكغيرلىإ،الدين

قالعمن")1(الاربعين"شرحفيالهيتميحجرابنبهجابماومنها:

اختراعذكربمافاثباتها،الشارعمنتتلقىإنماالفضائل"إن:المانعينمن

بابمنذلكوليس":الهيتميقال".اللهبهياذنلملماوشرععبادة

بأمارةورجائهافضيلةابتغاءبابمنهووإنما،المذكورينوالشرعالاختراع

".عليهمفسدةترتبغيرمنضعيفة

32(.)ص)1(
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فيمايجوزإنماضعيفةبأمارةورجاءهافضيلةابتغاءأن:لجوابوا

فلاناأنكمعرفةوذلك،والقرائنوالمشاهدةلحسادلالةثبوتهفييكفي

الفقيرومواساةوالصالجلمالعاتوقيرفان؛صالجوفلانافقير،وفلانا،لمعا

فقيروفلاناصالجوفلاناعالمفلاناأنمعرفةولكن.بالشرعثابتةفضائل

والمشاهدةالحهرعلىمدارهابلالنقليةالحججعلىتتوقفلا37[]ص

كان-مثلا-فقيرفلاناانضعتفةأمارةوجدتفإذا،والقرائنوالتسامع

خلقا.ثوبهيرىكأنوذلكإليها،استناداعليهالصدقةفضيلةابتغاءللمكلف

الكافركخبروذلك،الشرعيةالاحكامبهاتثبتلاالتيبالاماراتهناويعتد

ونحوهاهوكالرؤيا،والصبيوالفاسق

الاحكامقبيلمنهيوانماشئفيالقبيلهذامنمسألتناوليس

.الاحكامثبوتفيشرعاالمعتبرةبالحججعليهايستدلإنماالتيالشرعية

دته.والحمدواضحوهذا

وقيام،معينيومصيامويختار،المباجيفعلأنجازإذا:يقالأنومنها:

ثانيوصوم،بهتزتنابالعقيقكالتختموذلك،دنيويسببلمجردمعينةليلة

يجوزلافكيففيها،سهرلانهليلتهوقمامقيه،فارغاكانلانهصفرمنيوم

ضعيف.بهاوردإذاولاسيمازائدةفضيلةالتماسوهودينيلسبب

ولااللهعلىكذبفيهاليسوالسهرالفراغواغتنامالتزينأن:لجوابوا

الاسئلةمنقدمنامالىإترجعأنوعليك،دينهفيزيادةولاباياتهتكذيب

يرجىأنهزاعماذلك،ونحوالقمرضوءفيالنومتحرىمنعلىتوردالتي

.والثوابالاجرلفاعله
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ثانيصوم38[]صتحرىمنعلىتوردبعينهاالاسئلةنقدمناوقد

اليوملصائميرجىمماأفصلوثوابأجرلصائمهيرجىأنهزاعماصفر،

.ونحوهقبلهالذي

الرجاء؟لهذااليومهذاصومالمشروعأمنلهذا:يقالفإنه

مااخرلى)إ؟..غيرهأمشرعهوجلعزالله:لهقيلنعم،:قالفإن

()1(.تقدم

الاسئلةسئلوالوفإنهمالسهر؛ومغتنمالفرالعومغتنملمتزين1فأما

لهم:يقالأنلىإالصحيحالوجهعلىأجوبتهافيلمرواالمذكورة

زينةحرممنقل>:لىتعااللهقال:فيقولون"ذلكالشريعةفي"فأوجدونا

،الفراغمنضربوالسهر7[،:]الشرح(فآنصتفرغت>فاذا32[،:]الاعراف<الله

فتدبر)2(.لجواز.اعلىمنعقدالمحققجماعلاو

!!!

.بعدها(وما571)ص(1)

كماالاخرىالقطعمنموضعينبهالحقناأوقد.الكتابمنالقطعةهذهتنتهيهنا)2(

عليه.التعبيهسياتي
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[)1(]فصل

البحثهذافيالشافعيالإمامنصوص

باللهكفرواوصنف...")2(:""الرسالةصدرفيالشافعيالامامقال

وصوراوخشباحجارةبأيديهمونصبوا،اللهبهيأذنلممافابتدعوا

استحسنوافاذاعبدوها،الهةودعوهاافتعلوها،أسماءونبزوااستحسنوها،

إنقاذهقبلفكانوا...فعبدوهغيرهيهمبأيدونصبواألقوهمنهاعبدواماغير

واجتماعهم،تفرقهمفيكفرأهلوسلموالهعليهاللهصلىبمحمدإياهم

تنزلفليست...اللهبهيأذنلمماوابتداعباللهالكفرالامورأعظميجمعهم

سبيلعلىالدليلثناوهجلاللهكتابوفيإلانازلةاللهدينأهلمنبأحد

فيها(".الهدى

)3(،السنةثبتتإذاوالسنةالكتاب:لىالاو،شتىطبقات"والعلم:وقال

بعضيقولأن:لثالثةو،سنةولاكتابفيهليسفيماالاجماع:الثانيةثم

والرابعة:،منهممخالفالهنعلمولاوسلموالهعليهاللهصلىالنبيأصحاب

الخامسة:،ذلكفيوسلموالهعليهاللهصلىالنبيأصحاباختلاف

وهماوالسنةالكتابغيرشيءلىإيصارولا،الطبقاتبعضعلىالقياس

-ب)17[01/]4658الرسالةمنالثانيةالقطعةمنوهوهنا،لحقناهاالفصلهذا(1)

ذكركما،بالضعيفلعملجوازعلىالنواويبهستدلماضمنمنولعلهب(.91

الرسالة.منالقطعةهذهمن6[]صالمؤلف

.(01)ص)2(

لوفاء.دارطفيليست"السنةثبتت"إذا)3(
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.(1()7642/)"ملاا"."انموجود

ولايحكمأنمفتياأوحاكمايكونأناستأهللمنيجوزلا..".:وقال

العلمأهلقالهماأو،السنةثمالكتابوذلك،لازمخبرجهةمنإلايفتيأن

يفتيولايحكمأنلهيجوزولاهذا،.بعضعلىقياسأوفيه،يختلفونلا

2(.()127)7/"الام""...لاستحسانبا

والهعليهاللهصلىالنبيعنالمأثورساقأنبعد-اللهرحمه-وقال

""الام"إعادةولاكرهتهنقصهأوشيئافيهزاد"فإن:الافتتاجدعاءفيوسملم

(1/.)29

أنهسلمةأبيبناللهعبد"عنفيهاوروى،التلبيةفيذكرهذاونحو

سعد:فقال،المعارجذايا:يلبيوهوأخيهبنيبعضسعدسمع:قال

اللهصلىاللهرسولعهدعلىنلبيكتاهكذاوما،المعارجلذوإنه؟المعارج

()3(.133-132)2/""الأم."وسلموالهعليه

وسلم:والهعليهاللهصلىالنبيتلبيةذكرأنبعدآخرموضعفيوذكر

:فيقوليعجبهشيئايرىأنإلاحرفاالتلبيةفيهذاعلىيزيدأنحب"ولا

وآلهعليهاللهصلىالنبيعنيروىلافانه،الاخرةعيشإلاعيشلالبيك

()4(.173)2/."فاعجبهراهشيءعندهذاغيرحرفاالتلبيةفيزادألهوسلم

.(ءلوفاادار-467)8/(1)

(2)(9/76-68).

()3/3(19-329)3.

(4)(/3525).
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للهالحمد:فقالعمرابنعندعطسرجلاأنجاءماهذاومثل:أقول

علىوالسلامللهالحمد:قولناوعمر:ابنفقال.اللهرسولعلىوالسلام

نأعلمنا،وسلملهوعلمهاللهصلىاللهرسولعلمناهكذاوليس،اللهرسول

خرجهو()1(،123)2/"الترمذي"جامعحال".كلعلىلله"الحمد:نقول

الذهبي.قرهو،غريبصحيح:وقال")2(المستدرك"فيالحاكم

ولاويقئلهابيدهاليمانيالركنيستلمأن"وأحب)3(:الشافعيوقال

قبلانهوسلموالهعليهاللهصلىالنبيعنروىحداأعلململانئي؛يقبله

اللذينالركنينباستلامامرهولا،بهبأسفلاقبلهوإنالاسود،لحجراإلا

يكنلم،البيتمنالأركانبينمااواستلمهماولوالاسود،الحجريليان

والهعليهاللهصلىاللهبرسوليقتديأنأحبنيلا،فديةولاإعادةعليه

".وسلم

أصحابمنرجلاأنالقرظيكعببنمحمدعن"روىكلاموبعد

ينبغيلا:ويقولكلها،الأركانيمسحكانوسلموالهعليهاللهصلىالنبي

لقذكان>:يقولعباسابنوكانمهجورا.منهشيءيكوننتعالىاللهلبيت

()4(.471-461)2/"الام"<..."حسنةأشوالمحهرسولوفىلكنم

ثمعباسابنقولوذكرالزبير،ابنيستلمهكانالذيأنذلكبعدوذكر

".لربيعبنزيادحديثمنإلانعرفهلاغريبحديث"هذا:وقال)2738((1)

".ناشيوخجمةترفيغريبالاسنادصحيححديث"هذا:وعبارته2(4/65)2()

)3(/3(284).

(4)/3(043-431).
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.(1)"نقولوبهذا":قال

391

فكانمعاويةمعطافعباسابنأنوغيرهأحمد)2(الامامروىوقد

رسولفيلكمكانلقد":ويقوليمنعهعباسوابنالشاميينيستلممعاوية

ذلك)3(.عنرجعمعاويةأن:الرواياتبعضوفي."حسنةأسوةالله

عنالشافعيجوابفيهوذكر،لذلكبابا"السنق("فيالبيهقيعقدوقد

لبيتهجرةاستلامهماأحدياعولم:الشافعي"قال:بقولهالهجرانشبهة

وسلموالهعليهاللهصلىاللهرسولاستلممااستلمولكنه،ونسكهالله

77(.)5/"البيهقي"سنن.عنه"أمسكعمامسكو

صلىالنبيبأنواحتجاالشامييناستلامعدموعثمانعمرعنجاءوقد

)4(.يفعلهلموسلموالهعليهالله

أراديكونأنيمكن."..بهبأسفلاقبلهوان":الشافعيوقول:أقول

ذلك،بعدبينهكمافديةولاعليهإعادةلاانه:أي،والفديةالاعادةبالبأس

لاوهذا،،بالاتباعنأمرأنلاغيرفحسنقبلالبيت"وأي:موضعفيقالولكنه

بل،الدينمنانهفاعلهيزعملمإذامباجانهأرادولعله،إشكالعنيخلو

مع،ركعةكلفي<أحداللههو>قليقرأكانكالذي،المحبةبباعثفعله

ماوتقبيلجمالا،إثابتالصلاةفي<حدهوالله>قلفإنفرقا،بينهماأن

)1(/3(.)435

.(245)3/:لحاكموامعلقا،(061)8المخاريواخرجه2(،012)2()

"."صدقت:الايةعباسابنلهذكرلمامعاويةقولوفيه()1877"المسند"في)3(

5(.1)2ايضاحمدارواهعثمانوخبر313(،،)253أحمدرواهعمرخبر4()
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لمخالفتهالاعتبارفاسدوالقياستفصيلا،ولاجمالاإيثبتلمالاركانبين

وتركهالاسود،الحجروسلموالهعليهاللهصلىالنبيتقبيلفان،النص

الحجرمزيةمنجاءمامعهذا،الفرقعلىالدلالةفيواضحغيرهتقبيل

أعلم.والله،البيتسائرعلىالاسود

وسلموالهعليهاللهصلىالنبيعنبعضهاأدعيةالحجفيالشافعيئوذكر

أحد،عنيحكهلموبعضهاالتابعينبعضعنحكاهاوبعضها،يثبتلابسند

مستحبةالادعيةتلكأنيتوهموقد،ونحوه"ستحب"أ:بقولهعنهاويعبر

الله-شاءإن-مرادهوإنما،اللهشاءإنالشافعيمرادهذاوليس،التعيينعلى

مناسب،ذكرهالذيالدعاءوذلك،مستحبللمقامالمناسبالدعاءأن

يكسبالسلفبعضعنووسلمواالهعليهاللهصلىالنبيعنوروايته

اخردعاءلىإعنهلحاجاعدلولو،يكرهممّاالدعاءبسلامةطمأنينةالنفس

رويةعنالقولبابفيالشافعيقالولهذابالمستحب؛أتىقدكانمناسب

مايقولأنالبيترأىإذاللرجلفاستحب":الادعيةبعضساقأنبعدالبيت

.(1()441)2/".لىتعااللهشاءإنأجزأهحسنمنقالوما،حكيت

خاصامثالاويذكركذا،أستحسث:يقولالشافعيكلامفيكثيروهذا

بعينه.مستحبانهلاالمطلقالمستحبأفرادمنفردانه-أعلموالله-يريد

النبيعلىيصلىأنالذبحعندكره-اللهرحمه-مالكاأنذلكفمن

"باسمالذبيحةعلى"والتسمية:الشافعيفقال)2(،وسلموالهعليهاللهصلى

)1(.)3/423(

383(./1):"لجليلاو"مواهب281(،)3/":والتحصيل"الميانانظر2()
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معأكرهولاخير،فالزيادةوجلعزاللهذكرمنشيئاذلكعلىزادفاذا("الله

أحبهبل،اللهرسولمحمدعلىاللهصلى:يقولأنالذبيحةعند)1(تسميته

!ذلان؛الحالاتكلفيعليهاللهفصلى،عليهالصلاةيكثرأنحبوله،

اللهشاءإنعليهايؤجرلهوعبادةلىتعابادلهإيمانعليهوالصلاةوجلعزالله

صلاتهتكونأنعليهنخافولامسلما،نعلمولسنا:قال..قالها.منلىتعا

يكونأنخشيتولقد)2(،بادلهإيمانإلاوسلموالهعليهاللهصلىعليه

صلىاللهرسولاسمذكرعنالنهيلجهالةاأهلبعضعلىأدخلالشيطان

لمعنىحالفيعليهالصلاةليمنعهم،الذبيحةعندوسلموالهعليهالله

3()3(.50)2/"الام"...".الغفلةأهلقلوبفييعرض

ذكريطنأو،وللرسولللهالذبحينويأنإلخ"...لمعنى":بقولهيعني

يريدخير""فالزيادة:وقولههذلكنحوأواللهاسمذكرلزوملازماالرسول

له"أحبه"بل:قولهوهكذا،وغيرهالموضعهذابينالمشتركةالمطلقةالخيرية

وهذامطلقا،محبوبةوسلموا-لهعليهاللهصلىالنبيعلىالصلاةأنمراده

هذافيغلطوإن،عبارتهسياقفيظاهروهذا،المطلقذلكأفرادمنالموضع

.الخصوصعلىبعينهالموضعهذافيمستحبةأنهافزعمالفقهاءبعض

عندوسلموالهعليهاللهصلىالنبيعلىالصلاةبأنلمالكيحتجوقد

ولاأصحابهمنأحدعنولا،وسلموالهعليهاللهصلىعنهتنقللمالذبح

."على!:"لاما"في(1)

".بالته"الايمان:الوفاءدار.طوفي،الاصلفيكذا)2(

)3(/3(1-62.)622
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.(بعضها)1تقدمقدمواضعفيهذابمثلالشافعياحتجوقد،التابعينأئمة

بقولهعباسابناحتجاجمروقد،سنتهمنوسلملهوعليهاللهصلىوتركه

ومثلها2[،1:]الاحزاب2(()أسوخسنةللهرسولوفىلكملقدكان>:لىتعا

31[.:عمران]ال<فأتبعوفياللهنكنتمتحونقل>:لىتعاقولهلحجةافي

اتباعهمنفان؛وسلموالهعليهاللهصلىبطاعتهالامرفيالاياتمنوغيرها

أرادالذينالنفرعلىوسلموالهعليهاللهصلىالنبيغضبوقد،تركهماترك

الثالثوأراد،ينامولاالليليقومأنالاخررادويفطر،ولايصومأنبعضهم

زجرهمفيوسلموالهعليهاللهصلىقالهومما،يتزوجفلاللعبادةيتجردأن

".منيقليسسنتيعنركب"فمن:أمثالهموزجر

النبيتركأنبيانفيلذلكمزيدوسيأتي،وغيرهعمراحتجاجومر

حجة)3(.وسلموالهعليهاللهصلى

كان:]قالللعيد()4()الاغتسالبابفي-اللهرحمه-الشافعيوذكر

وأعرفأحسنأنه،سنةالعيدينفيالغسلأنفيوعروةسعيدمذهب

يك!ي!م[.اللهرسولسنةبانهحتمأنهلا،لحونصاقومفعلهقدواننظف،و

ال!!الال!

191(.)ص)1(

291(.)ص)2(

.بعدها(وما002)ص)3(

باقينقلتوقد،الرسالةمنالثانيةالانسخةمنالقطعةهذهانتهتهنالىإ(.2948/)(4)

"."الاممنالشافعيكلام
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[)1(]فصل

بحديثالعملفيهااستحسنوااكابربعضعنمسائلتوجدقدنعم

الاصولمنعظيمأصلبهيثبتلاذلكمثلولكن،ضعيفأنهيطهر

منعندكانالحديثذلكأنلاحتمال؛القطعيةالاصولبهتعارضالشرعية

سهواذلكيكونأو،القياسمنولوعاضدلهكانأوصحيحا،بموجبهقال

ذلك.غيرأو،منه

يتوهمهيئةعلىالمباحاتبعضعلىالمحافظةبعضهمعنيروىوقد

لهتكونوقد،مستحبةيراهاهويكنولم،مستحبةأنهايرىكانأنهالناس

يروىكماأحد.لكلالنيةهذهتتفقلاولكن،قربةبهاالمباجذلكيصيرنية

)2(،اغتسللحديثامجلسرلىإالخروجأرادإذاكاناللهرحمهمالكاأن

قبلاغتسلتإلاحديثاالصحيحكتابيفيوضعتما:قالالبخارينو

4(.0).....يورثالغسللانيغتسلانكانافكانهما)3(.ركعتينوصليتذلك

]فصل[

منهايستثنىولاقطعامذمومةالمذكور)5(بالتعريف[]والبدعة21[]ص

[401/]658الرسالةمنالثانيةالقظعةمنأضفعاه[لرسالةآخرلىاهنامن(1)

عليه.التنبيهسياتيكماموضعينفيخرمفيهاحصلوفدب(33ب-23)ق

76(.2//1)ق:"واللغاتالاسماءتهذيب"انظر2()

.(21/204):و"السير"(،29/):بغداد""تاريخانظر)3(

كثر.اوورقةخرمهنا)4(

عن-المؤلفحديثانضحوو،الكلاممنهذاقبلماسقطالسالفالخرمبسبب)5(



العديثيةلرسانل1مجمولح891

")1(،"الاعتصامفيالشاطبيبسطهاوقد،تحمىلاذلكوأدلةندء،

بعضها:لىإوساشير

عليه،الكذب:قسمينإلىكتابهفيالكفرقسمتعالىاللهأنفمنها:

ممنظلمومن>:لىتعاقولهمنها،كثيرةذلكفيوالآيات،باياتهوالتكذيب

لت!فرن(محويجهنمفىأليتى-جاءهلضابالحقاؤكذب!ذباأللهعلأفزى

كذبالله!تبممنطلم>فمن:تعالىوقوله68[،]العنكبوت:

.32[:]الزمر(للبهفرينمحويجهنمفىأليس"جاإذبا!دق

العملذلكنمسبفقد،تعالىاللهمنثوابهيرجوعملاعملمنوكل

اللهعلىكاذبفهووإلاالدينمنأنهسلطانعندهكانفإن،الدينلىإ

مستندواما،الدلالةقطعيةالقرءانمنكايةبذاتهيقينيإماوالسلطان،لىتعا

العلماء،أكثرعندنفسهفيقطعياليسفانه،صحيحكحديثيقينيلىإ

فإن،الصحيحبالحديثالعملوجوبوهو،قطعيأصللىإمستندولكنه

.يفيدهلامنهافردكلكانوان،اليقينيفيدذلكعلىالادلةمجموع

اللهقالالذيالخرصمنفهوقطعيلىإيستندولاقطعيايكنلموما

!إن:فيهقالالذيالظنومن[،01:]الذاريات<الحزصون>قتل:فيهلىتعا

ولاوجلعزاللهعلىكاذبفصاحبه36[،:]يونس<شئاالحنمنلايغنيالظن

بد.

بالدينأمرإلصاق"هولمؤلفاأرادهالذيوالتعريف،معكوفينبينفأضفناهالبدعة

للمؤلف.(العقيدةرسائلضمن88-)ص"البدعة"حقيقةانطر".الدينمنوليس

(1)/3(-62.)66
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منولكنهذا،فيداخلةكلهاتعريفها)1(سبقالتيالمذمومةوالبدعة

)2(.لىتعااللهشاءإنموضعهفيإيضاحهيأتيماعلىيعذر،منالناس

ماالأحاديثتلكومنكلها،ذمهاعلىالاحاديثتضافرتهناومن

سمعت:قالأبيهعنالصاددتىجعفرلىإمتواترةطرقمنوغيرهمسلمرواه

يوموسلموالهعليهاللهصلىالنبيخطبةكانت:يقولاللهعبدبنجابر

أما"-:صوتهعلاوقد-ذلكبعديقولثم،عليهويثنياللهيحمد:لجمعةا

الأموروشرمحمد،هديالهديوخير،اللهكتابالحديثخيرفانبعد،

)3(.11ص3جمسلم"ضلالةبدعةوكلتها،محدثا

والهعليهاللهصلىالنبيكررلماالدينفيالاحداثخطرعظمولولا

جمعة.كلالكلامهذاوسلم

فيالبدعةالحديثهذافيبالبدعةالمرادأنالمحققوناتفقوقد

هديهمنكانمافيهاأدخلمنمنهمولكن-تعريفهاقدمناماعلى-الدين

لحديثاهذامناستثنائهلىإفاحتاج،بالقوةوسلموالهعليهاللهصلى

.الكثيرةالأحاديثمنوغيره

الأحاديث،هذهفيالبدعةمنأعملغةالبدعةأنلىإنظرمنومنهم

وغيرهلحديثاهذانصوقد.لخمسةاالاحكاملىإقسمتهالىإفاحتاج

مافاقل.ضلالةبدعةكلوأنالامور،شرالباعأنالاحاديثمن22[]ص

.(5)رقمحاشية(791)صانظر(1)

2(.21-112)ص2()

)3(.)867(
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إلابدعةكونهعنالعمليخرجفلاوحينتذالكبائر،منأنهاذلكعليهيدل

منالعملذلكبأن=يقينلىإالمستندالظنغلبةأو،اليقينبهايحصلبحخة

ينفعهولاذلك،عنبعيدوالضعيف،وسلموالهعليهاللهصلىالنبيهدي

علىيدلالتطوعوصيامالليلقيامبمطلقالامرفان،تحتهيندرجعمومثبوت

رجاءيومهاصاماوشعبانمنالنصفليلةقامفمن،والاياملياللياتساوي

لىإاحتاجعليهاواظبفإنصفر،منالنصفليلةثوابمنأعظمثواب

لمفإنعليها،المواظبةوسلموالهعليهاللهصلىالنبيهديمنبأنسلطان

يدللاالعمومذلكأنعلمتوقد،بدعةفعملهذلك،علىسلطانلهيكن

ذلك.علىوقسسلطانا،يصلحلاالضعيفلحديثاوأنذكر،ماعلى

النبيسننمنسنةتفوتهمانالامةوسلفوالتابعينبالصحابةيطنولا

كانإنبهاوالمنفردالضعفاء،بعضبهافينفردوسلموالهعليهاللهصلى

.(1سلف)كماالغرائبذمفيالائمةأبلغوقد،غريبحديثفذلكواحدا

حجة[هوول!روالنبى]ثرك

بالاحاديثإثباتهاالمتأخرونيحاولالتيالفضائلعامةأنواعلم

والهعليهاللهصلىالنبيعملانهصحيحوجهمنينقللممماالضعيفة

من26[]صبهيعمللممنهاوكثير،التابعينأئمةولا،أصحابهولابهاوسلم

والهعليهاللهصلىالنبيبأنالحكموجبكذلككانوما،قرونلىإبعدهم

....بهيعملوالمعنهملىتعااللهرضيصحابهووسلم

والهعليهاللهصلىلتركهنقلهموأما"فصل،:"الموقعينإعلام"وقي

ب[.25]قخراولىإصفحات9علىالمؤلفضربهعامن(1)
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..كذا.تركبانهتصريحهم:أحدهما،سنةوكلاهما،نوعانفهووسلم

وأكثرهمأوودواعيهمهممهملتوفرتفعلهلولمانقلهمعدمنيوالثا

فيبهحدثولا،البتةمنهمواحدينقلهلمفحيث،نقلهعلىمنهمواحد

يكن".لمأنهعلمأبدامجمع

ينقل.لمفكانهثابتغيروجهمننقلوما:أقول

القولأنيعلمههناومن":قالأنلىإ،ذلكمنأمثلةذكرئم

سنةوسلموالهعليهاللهصلىتركهفإن)1(،السنةخلافذلكباستحباب

فعلهماتركاستحبابنانظيركانتركهمافعلاستحببنافإذا،سنةفعلهأنكما

."...فرقولا

والهعليهاللهصلىلهتكذيبالثابتةالسنةتركاستحبابأنيعني:أقول

كذبتركهمافعلوالستحباب،شرعهمايناقضالدينفيوشرع،وسلم

فعلهماللتكاسلتركتاإذافأما.يشرعهلمماالدينفيوشرع،لىتعااللهعلى

وأمعصيةيكونأنالاولغايةلان؛تركهمافعلاستحبابنامنجداأهونفإنه

وأما.باياتهتكذيبولااللهعلىكذبفيهوليس،الاولىخلافأومكروها

ذلكمعوفيه،اللهبهيأذنلملماالدينفيوشرعاللهعلىكذبفهوالثاني

وأالشريعةحفظمنبهتكفلوفيما،الدينإكمالمنعليهنصفيماتكذيب

للصحابةأو،إليهاللهنزلمايبلغلمبأننهوسلموالهعليهاللهصلىللنبيرمي

جميعالهمورمي.بعدهممنأوالتابعينلأئمةأوسمعوا،مايبلغوالمبأنهم

فأحياهاالمبتدعهذاجاءحتىالفضائلمنفضيلةعنمقصرينكانوابأنهم

لما.دلهباوالعياذ

"."الاعلاممنو[لمثبت"وما":الاصل(1)
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نقليستلزملاالنقلوعدم،يفعلهلمانهلكمأينمن:قيل"فان:قالثم

صحولو،عليهكانوماوسنتههديهمعرفةعنجدابعيدسؤالفهذا؟العدم

لكمأينمن:وقال،للتراويحالاذانمستحبلنالاستحب1()وقبللالسو

اينمن:وقال،صلاةلكلالغسلاخرمستحبلناواستحمث؟ينقللمانه

ليلةأوشعبانمنالنصفليلةصلاةاخرلناواستحب؟...ينقللمانهلكم

بابوانفتح؟ينقللمإحياءهاأنلكمأينمن:وقالرجبمنجمعةأول

"إعلام."ينقللمهذاأنلكمأينمن:بدعةلىدعامنكلوقال،البدعة

()2(.2044/)"الموقعين

الشرعمنلدفعهويكفيجماعا،إمردودفرضهالذيوالسؤال:أقول

وما9[،]الحجر:(له-لجفالونوإناكأانزفانانخن>:لىتعاقوله27[]ص

الانبياء،خاتموسلموالهعليهاللهصلىمحمدابأنبالضرورةالدينمنعلم

علمماوالعادةالعقلجهةومن.الشرائعتمةخاوشريعته،الكتبخاتموكتابه

جزئياتتبليغعلىوسلموالهعليهاللهصلىالنبيئحرصشدةمنبالتواتر

منلى!وتبليغهذلكحفطعلى-كثرتهممع-أصحابهوحرص،الدين

شروطيجمعالذيالحديثالعلماءبعضأنكرلقدحتىجرا،وهلمبعدهم

وجدلانه؟الصحيحةالاحاديثمنكثيرامالأوأنكرفرد،ولكنهالصحة

فييترددفانهاللهرحمهحنيفةأبووكذاخلافها.علىالمدينةاهلعمل

العمل.خالفتإذالافرادالاحاديث

"."الاعلاممنلمثبتوخطأ.""وقيل:الاصل(1)

()2(4/-264.)265



302الضعيفالعديثحكاسأ-8

الاصلفيداخلةلانها؛الصحيحةالافرادبالاحاديثالعملنرىونحن

لىتعااللهتكفلماأننرىولانا؛الصحيحبالحديثللعملالموجبالقطعي

بذلك.يحصلالشريعةحفطمنبه

جماعةبهايحدثأنلهويتفق،بالسنةالصحابيينفردأنيجوزوقد

وإنالفردلحديثافينترددأنناعلى.فقطمنهمواحدفيبلغها،محصورين

تتوفرأنشأنهمنأوكثيرا،سببهيتكررعملعنكانإذا،ثقاترواتهكان

فيشبيهلهيوجدلمبأن؛المعنىغرابةذلكلىإوانضم،نقلهعلىالرغبات

الشريعة.

المباجأنعلىالاجماع:بالضعيفبالعملالقائلونبهاحتجومما.

بالنية.قربةيصير

يمكنكانإذاالثابتةالشرعيةالمقاصدفيذلكمحلأن؟لجوابوا

الشرعيعينولمذلك،فيكافيةمنهاواحدةكل،كثيرةبوسائلتحصيلها

نأحينئذيعلمفانه؛للمكلفالنظرتركبلالتحديد،سبيلعلىمنهاوسيلة

الوسائلمنشاءوسيلةبايالمقصدذلكلىإيتوصلأنالمكلفعلى

نأالمكلفعلىيجبأنهثبتواجباالمقصدكانفاذانفسها،فيالمباحة

فإذاالتخيير،علىواجبةحينئذوهي،الوسائلتلكمنبوسيلةإليهيتوسل

كانوإن،واجبحينئذلانه؛قربةالواحدذلكصارمنهاواحدااختار

واحدااختارفإذاالتخيير،علىمندوبةالوسائلتلككانتمندوباالمقصد

النبيهديمنالمقصدذلكلىإبأحدهاالتوسلويكونمندوبا،صارمنها

المقصد،لذلكبهتولسلأنهعنهثبتإنبالفعلوسلموالهعليهاللهصلى

ولكن،بغيرهعنهاستغنىكانإنبالقوةوسلمو]لهعليهاللهصلىهديهومن
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تكونوانمابذاتها،قربةليست28[]صالوسيلةتلكأنيعلمأنالعاملعلى

تابعيهإيهامعنيحترزأنمتبوعاكانإذاوعليه،قربةلىإبهاللتوسلقربة

بذاتها.قربةأنها

التوسلويمكننابهماامرناشرعيانمقصدانلجهادواالحجذلكفمن

والبغالالخيلعلىوركوبامشياالحجلىإكالسفر،متعددةبامورإليهما

وفي،بخاريةأوشراعيةالبحريةالسفنوفي،والفيلةلجمالولحميروا

علىمنهاشيئاالشرعلنايحددولم،ذلكوغيروالطياراتوالسياراتالقطار

الناقةعلىبالركوبوسلموالهعليهاللهصلىالنبيوتوسلالتقييد.سبيل

عليهاللهصلىهديهمنالوسيلتانهاتانفكانتبالمتد،أصحابهمنوكثير

وأالسيارةاوالقطارأوالباخرةبركوبالتوسلوأما،بالفعلوسلمواله

.بالقوةهديهمنولكنه،وسلموالهعليهادلهصلىعهدهفييقعفلم،الطيارة

اشتطاعمنائبيتحبئالناسعلى>ودله:وجلعزاللهقولبذلكيصرحمماو

منسبيلونحوهماوالطيارةالسيارةوركوب79[.:عمرانل]<سبتلألية

هديهمنوالرمحبالسيفإلتهفالتوسللجهاد،احالهذاعلىوقس،السبل

هديهمنوغيرهماوالمدفعوبالبندق،بالفعلوسلموالهعليهاللهصلى

منستظغتمئالهم>وأعذوا:وجلعزاللهقولبذلكيصرحومما،بالقوة

6[.0:]الانفال<قوؤ

تعيينبدون:أيمطلقابهامرناشرعيمقصدالقرانءةفراأن:ذلكومن

علىبوسائلهأمراذلكفكانوالتقييد،التحديدوجهعلىوسائلهمنوسيلة

هديمنفهيالزجاجيةبالنطاراتالتوسلذلكفيفيدخلالتخيير،وجه
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لانها؛عهدهفيتستعمللمإنمالانها؛بالقوةوسلموالهعليهاللهصلىالنبي

النبيعهدفيمتيسرةوسيلةالشرعيللمقصديكونوقد.موجودةتكونلم

لابحيثإما،الوسيلةتلكتختلبعدهثمبهفيعملوسلموالهعليهاللهصلى

وحينئذمنها،أصلحغيرهايصيربحيثواماالمقصد،لتحصيلكافيةتبقى

وسلم،والهعليهاللهصلىعهدهفيكانتالتيالوسيلةعنالعدولفينبغي

كتحصيلوذلكلعينها،واجبةفتصيرعهدهعلىتكنلموسيلةتتعينوقد

علىتكنلموسيلةتصيروقدالجهاد.الاتمنونحوهماوالمدافعالبنادق

هذينوعلىلعينها،مستحبهبفتصير،عهدهعلىكانتالتيمنأصلحعهده

قسمهماعلىالبدعةأقساممنوالمستحبالواجبقسميدورالقسمين

العلماء.92[]صبعض

عندو]لبخاري،التحديثإرادةعندمالكاغتسالتقدمفيماويدخل

وجوبالشرعيةالمقاصدمنلان)1(؛الصحيحفيلحديثاإثباتإرادة

وفي،وسلملهوعليهاللهصلىالنبيعنالحديثقيالخطأعنالتحفط

حكمهأنيرىلحاكماكانإذاولاسيما،بالصحةلحديثاعلىالحكم

أقوىليكونالاغتسالالتحفظلىإالوسائلومن،القيامةيوملىإبهسيعمل

وسلموالهعليهاللهصلىالنبيوكان،الفطنةولطفالذهنوصفاءللنشاط

صحابهماو،والعصمةالقوةمنلهتعالىاللهوهبهبماذلكعنمستغنيا

يخشونيكادونلاأنهممع،بعدهمممافطنةقوىوأذهائاأحضرفكانوا

فهممرارا،وسلموالهعليهاللهصلىفيهمنالحديثسمعوالأنهمالخطأ؛

عنذلكيشبهممايصحلعلهماكلهذافيويدخلفيه،شكلايقينعلى

.(791)صسلففيمايجهماتخرانظر(1)
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واللهالخطأ،عنمعصومامنهمأحديكنلمألهنعلمانناعلى،السلفأئمة

أعلم.

الوضوء،فيالرقبةمسحبهوزنتثم،تقدمبماخبراأحطتإذا

لكاتضح،بالصيامويومها،بالقيامشعبانمنالنصفليلةوتخصيص

علىبهايتدينإنمابهاوالعامل،وسائللامقاصدمثالهاوهذهفار،الفرق

عليهاللهصلىالنبيهديمنليستأنهاعلىقائمةوالحجةبذاتها،قربةأنها

اللهصلىهديهمنأنعلىقائمةالحجةبل،بالقوةولابالفعللاوسلمواله

بل،بالقوةهديهمنأنهايقتضيماهنالنوليس،بالفعلتركهاوسلموالهعليه

الشرعيةالمقاصدفأما،تقدمكماالوسائلفييتصورإنمابالقوةلهدياإن

لىإيحتاجهذاوتحقيق،بالفعلوسلموالهعليهاللهصلىهديهمنفكلها

إطالة.

احتياطا.بالضعيفالعملفيأن:بهاحتجواومما.

اياتالقرانوفي،عليهيحثالشرعفان،الاحتياطحبذايا:لجوابوا

اخر،موضعفيذلكبعضذكرناقد،كثيرةفيهوالاحاديث،إليهتشيركثيرة

،الاشتباهعندالاحتياطمحل:فأقول،الاحتياطهومانعرفأنعليناوانما

خطرا.أقلهومااوفيه،خطرلامايختارأنحينئذللمكلففينبغي

منهيعرفماقدمناقدبل،بحجةليسضعفهثبوتبعدالضعيفوالحديث

بطلانه.علىقائمةالحجةان

فإنكالاولفأماتركا،أوفعلايقتضييكونأنالضعيفيخلولا:نقولثم

تحقيقه-ياتيكما،شركأوحراموهي،البدعةفيوقعتعليهدلماعملتإن

ضعيفااحتمالاهناكأنالامرفغايةبهالعملتركتوان-،لىتعااللهشاءإن
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تتركأنهوأليس؟الاحتياطكيفالاننيفأخبر3[0]صمستحبا،تركتانك

تدبر.!؟الشركأولحراماالبدعةفيتقعلئلابالضعيفالعمل

انهعلىالدليلقاملماتركااقتمىإنالضعيفلان؛فكذلكالثانيوأما

مباج،انهعلىالدليلقاملماتركااقتضىوان،فواضحمستحبأوواجب

وأحرامايكونأنمنخوفاإباحتهعلىالدليلقامالذيالمباجفترك

بدعةالدينمنليسانهعلىالدليلقامبماوالتدين،بتركهتدينمكروها

مؤِمنيندايختهإنكنخعليهاللهاشمبهرمما>فكلوا:لىتعاقال،شركأوحرام

عليكتمحرممالكمفضلوقذعليهالئواسمدبهرمضالاتا!لوألكم!وما

علمهورئثإنعلمبغيزباهوايهمتيضلؤننكثيماوإليةاضطرزتمماإلا

يسيبزونافيثميكسبونالذجمتإن،وباطنهلإثرطهر!وذرويالمعتدين

وإنلف!قورإنه-عليهاللهاشمثيهرلؤمماتأ!لواولا!يقترفونبماكانوأ

لممثركون<نكمطعتموهموإبئليجدلوكنمإلى+انليابهزليوصنآلشل

121[.118-]الانعام:

أوحواوالانسلجناشياطينأن:حاصلهماالنزولبأسبافيوجاء

فلا-الميتةيعنون-لىتعااللهذبحماأما:للمسلمينيقولواأنالمشركينلىإ

الناسبعضتحملقدشبهةوهذه.فتأكلونبأيديكمذبحتمماماو،تأكلون

أولى،ذبحتفمااللهذبجماحرمإذا:يقولأصلا،اللحميأكللاأنعلى

اللهذبجفماذبحناهمالناأحلاذا:قائلينالميتةاكلعلىاخرينوتحمل

شركالقولينكلانفيهاوبينالايات،هذهلىتعااللهفأنزل،لىأولىتعا

وجل.عزاللهيشرعهلمبماتدينمنهماكلالانللايمان؛مناف

عليهاللهوسميناذبحناهماأكلعنبالامتناعلتديناكانإنما:قلتفإن
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بالامتناعالتدينكذلكولاقطعيئ،حلهلان؛للايمانمنافياكفرالناأخلهمما

قطعيا.حلهيكنولمضعتف،حديثبتحريمهوردعما

بهالعمليجببهالمعتدالشرعيالدليللان؛ضعيفالفرق:قلت

وجوبأنإلاذاتهفيظنياكانوان،فانهالصحيحكالحديثوذلكقطعا،

المعتدالظنيةالادلةسائروكذلك،قطعيمطلقاالصحيحبالحديثالعمل

الفقهصولو،الفقهأصولمنأصلإلىيرجعمنهافردكلفإنشرعا،بها

أصولمنقطعيفوقهأصللىإيرجعفانهظنيامنهاكانوما،قطعية

للعذر.31[]صالتكفيرعنيتوقفوانما،الشريعة

الصحيحلحديثباالعملوجوبأنأعلمأنا:قالرجلاأنوافرض

الضبلحمحلفيالحديثأنوأعلم،الشريعةاصولمنقطعيأصل

فإن،حرامالضبلحمإن:أقولولكني،يعارضهماعنديوليس،صحيح

عباراتهم.بعضنقلتيوسيأ،الرجلهذايكفرونالعلماء

"،الإسلامبقواطع"الإعلامكتابهفيالهيتميحجرابنقالهماومنها:

أهلمنالمجازفينبعضفدخلهعظيمابيتابنىأميراأنقريبا"ووقع:قال

ثلاثةإلىإلاالرحالتشدلا":وسلموالهعليهاللهصلىقال:فقال،مكة

ذلك،عنسئلتوقدأيضا.البيتهذالىإالرحالتشد:أقولوأنامساجد"،

وتشديداتهم-والمالكيةالحنفيةلقواعلمبالنسبةانهفيهويتحرريتجهوالذي

أئمتناكلاممنعرفومالقواعدنابالنسبةوأمامطلقا،عندهمبذلكيكفر

عليهاللهصلىحصرهعلىاستدراكانهاللفظهذافظاهر=واللاحقالسابق

اللهصلىنبيناشرعهماغيراخرشرعاشرعوانه،بهساخروانه،وسلملهو

فيالثلاثالمساجدبتلكالبيتهذاألحقوانه،وسلموالهعليه
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اللهلىإالتقربهيالتي،العظيمةالمزيةبهذهالمساجدبقيةعنالاختصاص

إليها.الرحالبشدلىتعا

القبيحاللفظهذاعليهادلالتيالاربعةالمقاصدهذهمنواحدوكل

فالذيأطلقوان،كفرهفينزاعقلاأحدهماقصدفمتى،مريةبلاكفرالشنيع

فيهاللفظظهوروعندالكفر،فيظاهراللفظأنعلمتلماأيضا؛الكفريتجه

وتأتي.مرتكثيرةفروعمنعلمكمانيةلىإيحتاجلا

ذلكيكون،بلدهفيأعجوبةلكونهالبيتهذاإلايردلمباصنهأولوإن

شداقتضتالمساجدتلكعظمةأنكما،رويتهلىإالناسمجيءفيسببا

لحيس1وبالضربالبليغالتعزيرفيعزرذلكومع،ذلكمنهقبلإليها،الرحال

كماالقتللىإالتعزير(1اقتضاء*رأىلوبل،لحاكمايراهمابحسبوغيرهما

الغايةفيهابلغفانه،ومجازفتهشرهمنالناسلاراحيوسفأبيعنسيأتي

36*2(.ص""الاعلام".امينوعليهعلينااللهتاب.القصوى

النبيعنيروىكما،الاشتباهعندهوإنماالاحتياطمحلأنوالحاصل

تكوناناخشىانيلولا":فقالملقاةتمرةرأىآنهوسلموالهعليهاللهصلى

منتكونانيحتملموضعفيوجدهاكانكانهلاكلتها!*3(.الصدقةتمرمن

موضعفيكانولومتكافئانوالاحتمالان،غيرهمنتكونوأنالصدقةتمر

"افضاء".:المطبوعةفي(1)

(.إيلافدارط2-45-532)ص2()

وحسنه.جدهعنأبيهعنشعيببنعمروحديثمن672(0)أحمداخرجه)3(

":"المجمعفيالهيثميوقال99(،)2/الاحياءفيتخريجالعراقيالحافظ

.موثقونرجاله88(:)3/
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أعلم.واللهعنها،كف(لما)1الصدقةتمرمنتكونلاأنفيهالغالب

تمرمنتكونأنخشيةعنهامنعهإنماأنهصرحانهذلكعلىوالدليل

لماولكنبال،عندهلهاتربلفقير32[]صتكونأنيحتملانهمع،الصدقة

فتدئر..وسلموالهعليهاللهصلىالنبيبهيعتدلمضعيفاالاحتمالهذاكان

لهينبغيفانهالمجتهدفامامقلدا،أومجتهدايكونأنيخلولاوالمسلم

حتىالحكمعنيتوقفأنضعيفأمهوأصحيحلهيتبينلمحديثبلغهإذا

عملالتبينقبلالمسالةتلكفيالعمللىإاضطرإذاولكنه،لهيتبين

هذاوعلى.الحديثذلكعنوأعرضالثابتةالادلةمنعندهمابحسب

الائمة.عملجرى

يعلملالحديثايبلغهماكثيرالىتعااللهرحمهالشافعيالإمامترىألا

وقد.بهفيؤخذلحديثايصحأنإلا:يقولثمبخلافهلحكمبافيجزمصحته

القولالشافعيعلقفيماالمنحة"سماهكتاباذلكفيحجرابنلحافظاجمع

إمامقالفقدتحريمايقتضيالحديثذلككانذاولكن."الصحةعلىبه

ابنونازعه2(.>يتبينحتىالانكفافيجبالمستور:حديثفيلحرمينا

ابنلحافظاعن"المغيثفتح"وفي>3(.بالشكيزاللااليقينبأنالسبكي

فلامنهيئسإذافاما،التبينيرجىدامماذلكوأن،لحرميناإماميوافقماحجر

انقلابمعنىفيالسخاويوتردد.كراهيةالإباحةوتنقلب،الانكفافيجب

سهو."كما":الاصل(1>

.6(1/41):"البرهان"في2()

.(176)2/العطار":حاشيةمع-لجوامعاجمع"في)3(
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.(1)138ص"المغيث"فتح.لهانفيأمهوللكراهيةإثباتأ،كراهيةالاباحة

سماعقبلكانالذيالشيءذلكأن:أيلها،إثبابأنهالظاهر:قولو

منواليأسلحديثاسماعبعديصيرالاصليةالاباحةعلىباقياالحديث

عنتقدمماعلىهذافيالحافطجرىاحتياطا،مكروهاراويهحالمعرفة

مستور،منتحريمايقتضيحديثاسمعإذاالمجتهدأنأراهوالذي.النووي

وتبعهلحرميناإمامقالهمافالظاهرقرب؛عنحالهعنالبحثيستطيعوهو

يرجوولكنهلهيتبينولمبحثواذا.والبحثالانكفافوجوبمنالحافط

الشبهة.لبقاءاحتياطاالانكفافاستحبابفالظاهر،المستقبلفيلهيتبينأن

يستحبفلاحالهمعرفةلىإسبيللاالمستورذلكأنترجحإذافأما

انهواستقرتبينقدلانه؛الحديثذلكلاجلالانكفافيحرمبلالانكفاف،

الشبهة.تبقفلمبحجةليس

قبلكانمستورعنرويحديثعلىالمجتهديقفانمثلوذلك

وأفيهكلامالهميجدفلمالرجلذلكفيالحفاظكلاموتتبع،بقرونعصره

مستور.الرجلذلكأنعلىنصقدبعضهموجد

وزنلحديثهيقاملافانهضعفهعلمقدمنفاماالمستور،حكمهذا

تعادلفزال،بحجةليسحديثهأنعلمفقدضعفهعلملمالأئهصلا؛

اعلم.دلهو.الاحتياطلىإعيالدالاشتباهبهيتحققالذيالاحتمالين

ينبغيانهفالظاهر،إمامهيخالفمنالعلماءمنأنسمعإذاالمقلدماو

مطلع،رسولهوسنةاللهبكتابعارفمتبحربعالميطفرنإلاالاحتياطله

)1(.)2/53-54(
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.(1)00.فيوالتقوىبالتوزعمعروف،وأدلتهمالعلماءمذاهبعلى

لىإمستندبالضعيفالعملهلينظرأنمنهفألتمسذلكيغنهلمفإن

وإذا،كذلكليسأد5اللهشاءإنفسيعلم؟لحسنواكالصحيحقطعياصل

قطعيةتكونأنبدلاالفقهأصولأنعلىنصواقدالائمةأنفليعلمهذاعلم

كذبوهو،سلطانبغيرتدينقطعيلىإيستندولابقطعيئليسبماوالعمل

منكثيرةاياتفىكما،والشركالكفرمصدروهماله،وتكذيب،اللهعلى

لى.تعااللهشاءإنذلكإيضاحتيوسيا،القران

العملمنيرجوهالذيالاجربينفليوازنشئنفسهفيبقيفإن

،الشركبلالكفربلالبدعةمنبهالعملمنعليهيخشىماوبينبالضعيف

بين"الحلال":الصحيحين"حديثفيكماعليهجمماوالاحتياطأنوليعلم

لى.تعااللهشاءإنتحقيقهتيوسيا،وغيره")2(بثنوالحرام

اللهكتبشركاأوكفراأوبدعةيكونأنخوفاالعملتركإنانهوليعلم

تركفيمنوردكمامشروعا،كانلوالعملذلكوأجرالخوفذلكأجرله

ونحوهلسفرالتطوعتاركلان؛لىأوهذابلشغلأومرضأولسفرالتطوع

طاعةتركهلىتعاللهمسخطايكونأنخوفاالعملوتارك،نفسهلحظتركه

كانشركأوكفرأوبدعةألهاحتمالهمععليهأقدمإنوانهوجل،عزلربه

مأهيأزوجتهفيهايترددامرأةوطءعلىأقدمكمنذلك،فعلمنوزرعليه

أعلم.والله،أمه

اكثر.اوورقةسقطتهنا(1)

يجههتخرتقدم2()
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،البدعمنالائمةأحذركانفانهاللهرحمهأنسبنمالكالامامدرولله

،الشهواتمنبهحفتبماوعلماوغوائلها،مسالكهامعرفةفينظرادقهمو

أعظمهوالذرائعسدفيبهفالىالذيوالاصل،الرغباتمنإليهاللناسوما

الوكيل.ونعمحسبيوهو،المستعانوالله،الجارفسيلهالصدسد

صرد


